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ب 
داد الفام 


م1 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
ت #"لا.ثوه نس ١‏ ااه 
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دما دن هه الحنيف » الذى آمنت به من قبل مثات 
ٍ الملابين من البشرء خلال عصور التاريخ الإسلاءى 
المتعاقبة » منذ بعث الله إلى الخلق نبيه المرتضى ورسوله المصطق 
عدا صلوات الله وسلامه عليه » وانؤّمن به الآن مثات الملايين 
من البشر » محيافى شمرق الأرض وغربها » وتؤمن بان دين 
رجا فيه أسباب السمادة لدنياها وأنخراها » مصداها لقول الله 
عز وجل : « قد حاءم من الله نور وكتاب مبين ؛ يهدى به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخ رجهم من الظامات إلى النور 
بإرذيه »و يهديهم إلى صراط مستقم 6 . 
ولقد حاء هذا الدن من لدن الله إلى عناده »2 وله أساس 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وعد وتو ل" "خلال ”لكل به سي 
الحا كين وأصدق القائلين 4 « إن هذا القرآن يبدى للتى ى 
أقوم » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحاث أن لمم أجرا 
كبيرا ء وأن الذين لا يوون بالآخرة أعندنا لمم عذابا ألها » . 
وهذا القرآن الكزيم الذى يضم هدى الله وشرعه وحكه» 
قد جاء مبينا معجزا موجز ! يعرض لنا المبادى” الكليةوالقواعد 
العامة والأصول الشاملة » وكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه 
.وس بأن بين للناس ما وراء هذه الميادى” والقواعد والأسول 
من تفاصيل وأجزاء وفروع : « وأتزلنا إليك الذكر لتبين 
الناس ما نزل إلهم ولعلهم ,يتفسكرون » ؛ ما طالب الله جل 
وعلا عباده بأن تعظوا بهذا القرآن وستيروا بآياته » بعد أن 
بتديروها ويشفكروا فيا ذ د أفلا يتديرون القرآن » أم على 
قلوب أقفا حا » ؟. « ولقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مئل لعلهم يتذكرون » » « ولقد يسرنا القرآن للذكر » 
فبل من مد كر »6 . 
ولاشك أن مفتاح الفهم للإسلام أوباب الفقه لدعوته ورسالته 
وشريعته » إما مكون عن طريق التفسير السلم القويم لهذا 
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التكتاب الإةي"| 
ولامن خلفه » تتزيل من حكم نعيد .. 

ولنفسير القرآن التكريم قصة يجب أن تروى » لأنها قصة 
الإسلام كله . وهذه القصة بيجب أن 'نسمعها الآذان الواعية ؛ 
وتتديرها العقول السامية » وتعمر بها القلوب الصافيةٌ » لأمها 
قصة الكتاب المنقذ المنتحد المسعد » الواعد الضالحين بالخير' 
والفلاح » فى الدنيا والآخرة : « امد لل الذى أنزل على عبده 
الكتاب ولم يجمل له عوحا » ؛ قها لبنذر باسا شديداً من لدنه 5 
وبر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لم أسجرا حسنا » 
ما كثين فيه أبدا » 

اس ار را ا ا 
إلى الآن فى إميجاز وتقر.ب » فاذا استطاعت هذه القصة أن 
نستلف تأ بصارا أو بصائر» رحا صاحبها أن يجمل الله ذلك العمل 
سيبا من أسباب العفو والمغفرة » فى الدنيا والآخرة » إنه أفضل 
عافول وا كرمع سكول ة وسبحان من لو شاء لحدى الناس 
جميعا إلى سواء السبيل . 


لحمد 6 الذى لآ الام ا 0 


بالل من بين بديه 


أصمر الس رباصى 
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- # مي 
الفسر 27 فى اللغة البيان » والتفسير مثله » والفسر : كنشف 
المغطى *» وكل شىء مُعرف. به تفسير إلثىء ومعناه فهو 
اتفسيرانه 6 واستفسرته كذا : سالته أن يفره لى »6 ونفسر 
القرآن الكريم .هو بان كلام الله عز وجل » بذكر مفهومات 
الكلاث والعبارات الموجودة فى القرآن . 
ولكلمة « التفسير » فى اسطلاح العلماء معنيان : أولما 
ما تقدم 6 والثانى قسم من اقسام عل « البديع » الراجع إلى 
الحسنات المعنوية : وهو أن الى امتكلم عمنى لا يستقل الفيم 
بإدراك طواه مالم يغسره كلام آخر بعده »6 فى قول الشاعر : 
آراوْم ووجوههم' وسيوتهم 
فى الخادثات إذا دجون جوم 
منها معال للبدى 6 ومصايم 
مجلو الدجى » والأخريات نجوم 
وقال بعضهم : التفسير فى الاصطلاح هو عل زول الآيات 
)0ض يفتسم الفاء وسكون السين . 
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م ار لمر 

شكومها و أقاسيما ”ا قسبات تار 5 ليام : تريس يكشا 
مدني » ومحكها ومتشاهها ل 0 
وعامبا » ومطلقها ومقيدها » وحملها ومفصكلها » وخلالما 
وحرامها » ووعدها ووعيدها. » وأمرها ونهها » وعبرها 
وأمثالها . 

ومن الواضح أن كلة « تفسير » ندل بصفة خاسة في الإسلام 

على تفاسير القران 0 وعلى عل التفسير نفسه الذى يعرف باسم 

د عل القرآن والتفسير » . 

وقد «طلق على التفسير كلة « التاويل » » والتاويل لفظ 
ماخوذ من مادة ‏ الأوال0© » وهو الرجوع ؛ فكان المفسر 
صرف الآية وحاد بها إلى ماتحتمله من المعانى » وقيل إنه ماخوذ 
من « الإيالة » وهى السياسة 2 فكأن اللؤول الكلام ساس 
الكلام » ووضع المعنى فيه موضعه . 

د خا د 

وما استعملت كلة « التأونل » مع كلة « التفسير » اختلف. 

الملماء فى العلاقة بينهما : أها متحدتان أم مختلفتان » فقالت طائفة 


. بفتح الهمزة وسكون الواو‎ )١( 
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ما يمن واحد"ة"لل" لات الالتتاق”بالفسي. أعم من 
الناويل » وأكث استماله فى الألفاظ ومفرداتها » وأ كثر 
استعال الناويل فى المعاتى واجمل ٠‏ 

وقال غيره : التفسير بان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحداً » 
والتاوبل 'نوحيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة » إلى واحد متها 
عا ظهر من الأدلة . وذّكر اءن منظور فى « اللسان 6 أن التفسير 
كشف المراد عن اللفظ المشكل » والتأويل رد أحد المحتملين 
إلى ما بطابق الظاهر . 

وقال الماثر ندى: التفسير القطم على أن المراد من اللفظ هذاء 
والشهادة على الله تعالى أنه عنى باللفظ هذا . والتأو يل تريح 
أحد الحتملات بدون القطم والشهادة . 

وقال أبو طالب التغلى : التفسير يبان وضع الافظ ؛ إماحقيقة 
أو مجازاً » والتاويل تفسير باطن اللفظ . .. فالتاو بل إخبار عن 
حقيقة المراد » والتفسير إخبار عن دليل المراد » مثاله قوله 
شبحانة وتعالى : « إن ربك لبالمرصاد »6 » تغسيره : إنه من 
الرأسّد ... وتأويله : التحذير من التهاون نامس ألله ٠‏ 

قبل إن التفسير يتعلق بالرواة » واما التاويل فيتعلق بالدراءة ؛ 
واذلك قال أبو نصر القعيرى : التفمير مقصور على السماع 
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والاتباع » و الالننتننالل قا فاق بالناوائن”"واقال“قوم : ما وقم 
ينا فى كتاب الله تعالمى وسنةرسوله صل يسمى تفسيراً » وليس 
لأحد أن يتعرض إليه باجتهاد » بل محمل على الممنى الذى ورد 
فلا يتعداه » والتاويل ما استنيطه الملماء العالمون عمتى الخطاب » 
الماهرون فى 1 لات العلوم ٠‏ 


ولعل أحسن مايقال هنا ما تقل عن الراغب الأسفهاق وهو 
ان التفسير اعم من التاو بل » وا كر مايبتعمل التفسير فى الألفاظ 
والتاويل فى المالى كتاويل الرؤيا » والتاويل يستعمل | كثره 
فىالكتب الإلحسية ؛ والتفسير تعمل فبا وفى غيرها » والتفسر 
اكثره ستل فى مفردات الألفاظ » والتاويل | كثره ستع.ل 
فى اجمل . ومهما يكن من ثىء فقد اصاب ابن فارس فى كتابه 
د الصاحى » حين قال : « معانى العبارات التى يعبر مها عن 
الأشياء ترحجع إلى ثملاثة : الممنى والتفسير والتاويل » وهى وإن 
اختلفت فالمقاصد بها متقاربة » . 
وقد يطلق على التفسير كلة « الحكة » »ققد نقلوا فى تفسير 
قوله تعالى : « يؤتى المكة من ياء » أن ابن عباس قال : 
الحمكة :المعرفة بالقرآن ؛ ناسيخه ومنسوخه؛ ومجكه ومتشامه ؛ 
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سداس ومق ة"#"لثثلالة”وتخزالنة'»"وأنثالة'. وفى رواية 
عن ابن عباس فى معنى الماكة : « عنى 'نفسيره » فا نه قد قرأه 
البر والفاجر » . 
3 معاتى القرآن » لم يسنكف مثله ما يقول الزرقابى .7 


ته 


١ 
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ا ل اا 


الل 


8 بكانة التفسير ككانة موشوعه » وموشوعه هو 
2 أشر ف الموضومات » لأنه كتاب الله عز وجل » 
وكتابالله هوالضباء والغذاءوالدواء والثفاءءوهو مفتاح السعادة 
فى الدنيا والآخرة . وحسبنا أن نورداهنا عبارة ذكرها شيخ 

الفسر ين الطبرى فى مقدمة تفسيره » , فما يقول : 
«أما جين ع باعي لير به أمة ند | عدم 
من الفضيلة © وشرفهم به على سائر لأم من امنازل الرفيعة » 
وحاثم به من الكر 'مة السنية » حفظه ما حفظ ‏ جل ذكره » 
وتقدست أماؤه علوم من ووحيه ور بله ٠‏ الذى جمله عل حقيقة 
سوة نيهم مكل دلالة ٠.‏ وعلى ما جهسهم به من الكر امة علامة 
واشحة . وححة بالغة ٠‏ أباءه به م نكل كاذب ومفتر_ ٠‏ وفصل به 
ينهم وبين كل حاحد وملحدء وفرق به ينهم وبين كل كافر 
ومصرك ٠‏ لذى لو اجتمع جع من بين أقطارها » من يهأ 
وإنسهاء وسغيرها وكبيرها ٠‏ على أن باتوا يسور من مثله » 
)ياتا مثله » ولوكان بمضيم لبعض ظهيراً ٠‏ مله لحم فى دحق 
١١‏ 
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شر نوا سألن 3 ق3 ,لاثما وفى مضة 
المسالك دليلا هادياً ؛ وإلى سبل النجاة والحق حاديا . 
عهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ؛ ونحرجهم من 
الظامات إلى النور بإإذنه » ومهدهم إلى صراط مستقم 6 حرسه 
بعين منه لا تنام » وحاطه بركن منه لا يضام ؛ لا تهى على الأيام 
دماعمه » ولا تبيد على طول الأزمان معالمه » ولا جور عن قصد 
الححة20 نابمه » ولا نضل عن سبل المدى مصاحيه ؛ من أتبعه 
فاز وهدى » ومن حاد عنه ضل» وغوى ٠.‏ 
قبو موئلهم الذى إليه عند الاشتلاف يلون » ومعقلهم الذى 
إليه فى النوازل ستقلون7"© » وحصتهم الذى به من وساوس 
الشيطان يتحصنون » وحككة رم الى إلا يحتكدون؛ وفصل 
قضائه بينهم الذى إليه يتهون » وعن الرضا به يصدرون » وحبله 
اذى بالعسك به من الحلكة يعتصمون » . 
وإذا كان الإمام الطبرى قد صرف همته فى عبارته السابقة 
إلى تبيان. منزلة القرآن » والحديث عن مكانته » فان الإمام 
)١(‏ السدف : جنع سد قة » وهى اختلاط الظلام . 
)١(‏ الحجة : الطريق . 
(©) يعتقلون : يلجأون ويتحصنون . 
١‏ 
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الزركفى فى مقعصة كناب( البوهان“ى" بتحداث: ف عبارة له عن 
مكانة القران ومكانة تفسيره معأ » فيقول : 

٠‏ «أما بعد فاإن أو'لىماأعملت فيه القراح» وعلقت يه الأفكار 
الاواقح7©هالفحص عن اسرار التتزيل » والتكشف عن حقائق 
الناويل » الذى تقوم به المعالم ؛ وتيت الدماكم ؛ فهو الحصمة 
الواقية » والنعمة الياقبة ‏ والححة البالغة » والدلالة الدامغة » 
وهو شفاء الصدور » والحكىم العدل عند مششهبات الأمور 1 
وهو العلام الجزل ؛ وهو الفصل الذى ليس بالحزل ؛ سسراج 
لايخو ضياؤه » وشهاب لايمخمد بوره وسناؤه » وببحرلا درك 
غوره» بهرت بلاغته المقول » وظبرت فصاحته على كل مقول ؛ 
وتضافر إنجازه وإتجازه » ونظاحرت حقيقته ومجازه » ونقارن 
فى الحسن مطالعه ومقاطعه ؛ وحوتكل البيان جوامعه وبدائمه , 
قد أحر الحسكم صيغته وميناه » وقسم. لفظه وفعناه » إلى 
ما ينشط السامع ؛ ويقراط المسامع 29 » من مجنيس ائيس » 
وتطبيق لبيق7©» ونشبيه ببيه » وتقسيم وسمء وانفصي ل أصيل » 

. الاواقنح : الخصيية‎ )١( 

(؟) يقرط المساهع : يضير لما كالأقراط . 

(؟) لبيق : لطيف ظريف . 

ل 
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وتبلبغ لبخ / وتصدير بالحسن دين سرع + ماله مز' بل 6 
إلى غير ذلك مما احتوى من الصياغة البد.سة والصناعة الرفيعة » 
فالآذان باقراطه حالية » و لأذهان من االطه غير خالية » 
فبو من تناسب فار وتناسق أغر اضه » قلادة ذات انساق » 
ومن نسم زهره وتنم أشمره حديقة مبيجة للنفوس والأماع 
والأحداق »كل كلة منه لحا من نفسها طرب ء ومن ذاتها يجب » 
ومن طلبتها غرة ؛ ومن بهجتها درة “لاحت عليها ببجة القدرة . 

وتزل ممن له الأمر » فله على كل كلام سلطان وإمرة » بهر 
تمسكرة فواسله » وحن ارتباط أواخرء وأوائله » وبديم 
إشاراته » ومجيب اتتقالاته ؛ من قصص باهرة »© إلى مواعظ 
زاجرة » وأثل سائرة 0 وحم زاهرة ؛ وادلة على التوحيد 
ظذاهرة »؛ وأمثال بالتيزيه والتحميد سائرة » ومواقع تعجب 
واعتبار » ومواطن تنزيه واستغفار . 
إن كان سياق التكلام ترجية بسط ».وإ ن كان ويفا قيض 
وإن كان وعداً أبهج ؛ وإن كان وعيدا أزعج » وإرف كان 
وعوة حدب » وإن كان زحجرة أرعب » وإن كان مومظة أقلق » 
وإن كان ترغيبا شواق : 
هذا » وم فيه من مزايا وفى زواياه هن بايا 

45 
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3 بطمع الحرز”'"ف“التفامق "٠‏ كنات امار عن قضايا 

فسبحان من سلكه نايع فى القلوب » وصر فه بابدع معني 
وأغرب أسلوب » لا يستقصى معانيه فهم الخلق » ولا #يط 
بوصفه على الإطالاق ذو اللسان الطّلاق » فالسعيد من صرف 
همته إليه ؛ ووقف فكره وعزمه حليه » والموفق من وققه الله 

لتدبره » واضطفاه للثذ كير يه وذ كّره » . 
وشول الراغب الأسفاتى إن 2 كبرق صناعة تتعاطاها 
الإنسان تفسير القرآن وتأويله» وذلك لأن الصئاعة إى تشرف 
بشعرف موضوناتها ٠‏ أو بشمرف صورهاء أو بشرف أغراضها؛ 
وصناعة التفسير قد تحن قلما الشرف فى الموضوع » لأن موضوعها 
كلام الله تعالى الذى هو ببوع كل حككة » ومعدن كل فضيلة ؛ 
وتحقق لحا شر فالصورة لأن صورته إظبار المكنون و القر آن 
من أسرار أودعها ال فه ؛ وتحقق لما شرف الفرض » لأن 
مقصدها السك بالعروة الونتى التى لا انقصام لحا » والوصول 

إلى السعادة الحقيقية التى لافناء لها . 
وجاء فى كتاب « الإتقان » للسيوطى العبارة.التالية : 
« فصناعة التفسير قد حازت السرف من الجهات الثلاث : أما من 
جبة. الموضوع فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذى هو طبوع 
١٠6‏ 
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كل ححكة ' و سنن كل لب نيبا ما قلق ارغير ما بعد 
وحم ما ينم ؛ لا يخلق على كثرة »الرد » ولا تنقضى مجائيه ٠‏ 
وأماءمن جبة الغرض فلآن الغرض منه هنو الاعتصام بالعروة 
الوثتى » والوصول إلى السعادة المقيقية التى لا تفنى » وأما من 
-جهة شدة الخاحة فلأ نكل كال د أودنبوى ؛ ماجل أو اجل» 
مفتقر إلى العلوم الشمرعية والمعارف الدبنية » وهى متوقفة على 
الم بكتاب الله تعالى » . 
نا نا كف 
أو نستطيع بعد مطالعة هذه النصوص وأمثالما أن ثتبين مكانة 
التفسير الخليلة » وان نعرف مبلغ حاجتنا إليه . وفوق حاحتنا 
إلى التفسير جد أتنا مامورون شرا بتطلبه والوقوف عليه » 
واذلك يقول الحسن البصرى : «ما أنزل الله آية إلا وهو يحب 
بعل فباذا أنزلت'؛ وماذا عنى بها » وما استئق من ذلك » 
لا متشابها ولاغيره ». 
ولقدكان الصحابة رضواناللَه علمهم أجعين يح رصون على تفهم 
كناب الله تعالى » وتطلتّب تفسيره . ولذلك .قول أبن مسعود : 
د كان الرجل منا إذا تع عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانين والعمل ببن 6 ٠‏ 
فى 
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ولا شك 'أن غلم اللؤقق عل نيا" الفزآن'الكر يم يجمل 
الإنسان جاهلا بمقاصد هذا الكتاب الإلمى الجيد ؛ ومن هنا 
قال سعيد بن حير : « من قرأ القرآن ولم يفسرء كان كلأسمى 
أو كالأعرانى » ٠‏ يقصد البدوى الجاهل الذى ‏ ينمل . 

ولذلك حاء فى تفسير الطبرى : « وفى حث الله عز وجل 
عباده على الاعتبار بمافى آى القرآن من المواعظ والتبيان ؛ 
بقوله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وس : ( كتاب أنزلناء 
إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أواو الألباب) وقوله : 
( ولقد ضربنا لاناس فى هذا القرآن: من كل مثل لملهم 
بنذ كرون » قرآنا عرييا غير ذى عوج لعلهم يتفون ) وما أشبه 
ذلك من آى القران التى أمى الله عباده وحثهم فبها على الاعتبار 
بامئال أى القران ؛ والانماظط ارام 0 ما يدل على أن عليم 
معرفة اويل مالم محجب عنهم تأو يله هن آنات » لأنه ممال 
أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يسقل نأو يله : : اعثبر يما لا فهم 
لك به » ولا معرفة من القبل والبيان » إلا فل معنى الأمس بان 
لوا ودر 

وبقول أبن كثير فى مقدمة تفسيره : 

« فالواحجب على العاماء الكشفف عن معالى كلام الله 6 

يل 
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وتفسير ذلك 7 لخت سل و قال تعالمى : 
(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيقه ناس 
ولا تكتموته » قنبذوه وراء ظهو رهم واشتروا به تمنا قليلا 
فبنس ما دشترون ) وقال تعالى : ( إن 'الذين يشترون بعهد الل 
وأكائهم يمنا قليلا أولئنك لاخلاق لم فى الآخرة ولا يكلموم 
اله ولا نظر الهم بوم القيامة ولا بركهم ولمم عذاب ألم ) . 
دم الله تغالى أهل الكتاب قبلنا بأعر أضهم عن كتاب د الله المتزل 
علوم و إقبالم على الدنيا وحعها » واشتنالحم بغير ما أمروا 
به من اتباع كتاب الله . 
فلينا أيها المسلمون أن نتهى ما ذمهم الله تعالى به » وأن 
نامر يما آمرنا به من تملم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه ؛ 
ونفهمه ونفهيمه » ٠‏ 
وإذا رجعنا إلى حار الله الز مخشسرى فى تفسيره «الكشاف» 
وجدناه فى القدمة يتحدث با تفهم منه أن الحو فى تفسير 
القرآن واجب «كفرض المين » ! . 
وحينا شحدث القر عابي فى تفسيره د الجامع » عن قارىء 
القرآن الكريم يذكر أنه شبغى له أن يتم أحكام الترآن » 
فبفهم عن الله مراده وما فرض عليه » فينتفم بما يقرأ » وسمل 
ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
بم نلو ء “افيه “لال النران” ان "لوف امه واحكامه 
عن ظهر قلب » وهو لا يفهم ما يثلو ؛ فكيف يعمل بما لا .يفهم 
معثاه ؟ وما اقبح أن تسال عن فته ما شاوه قلا بدريه » 
فا مثل من هذه حالته إلا كثل امار بيحمل أسفاراً !! . 

وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على الدعوة إلى العناية 
بتفسير القرآن » كقوله تعالى فى سورة النساء : « وإذا جاءثم 
أمس من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ولوردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمس منهم لعلمه الذين يستتبطونه منهم »' ٠‏ وقوله 
فا : « أفلا يتدبرون القرآت » . وقوله فى سورة مد : 
د أفلا يتدبرون القرآن أم ص قلوب أقفالحا » . وقوله فى سورة 
والمؤمنون» : ه أفر دروا القول أم جاءثم مالم يات آبءهم 
الأولين » . وقوله فى سورة ص : « كتاب أنزلداء إليك مبارك 
ليدروا آياته وليتذكر أولو الأباب » . 

'وفى الحديث النبوي العريف ما يدل أيضاً على الدعوة 
إلى تطلب التفسير والمناية بأمره. » وذْلك مثل قول 
الرسول مكل : « القرآن ذلول ذو وجوه ؛ فاحماوه ملى أحسن 
و حجوهه 6 أخرجه أو عم وغيره من حديث ابن عباس . 

وقوله : « ذلول » معناء أنه سبل تنطلق به الألسنة فى بسر 
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د ولقد يسا "أن 2 ل 0 شح المعانى ظث 
لا ستغلق على طلاب فهمه ٠‏ وقوله : ( ذو وحوه »6 ممناه 
انه محتمل وجوها من التفسير * أو أنه فبه وجوه من الأواص 
والنواهى » والتحليل والتحريم ؛ والتبشير والإندار ٠‏ وقوله : 
« فاحملوه على أحسن وجوهه 6 براد به حمله على احسن المعانى 
المحتملة » أو على أحسن مافيه من العزام دون الرخص ؛ 
وفى هذا دلالة على ان التفسير مطلوب ٠‏ 

وما أجل قول الرسول فى التحرضٍ على قراءة القران 
وتفهم معانيه : « ما اجتمع قوم فى بيت من موت الله » 
يلون كتاب الله ويتدارسونه ينهم » إلا نزلت علهم السكينة » 
وغشيتهم الرحمة » وحفتهم عم الملاتكة » وذكرث الله فمن عنده » 
زواه مسلم وابو داود . 

وما دام التفسير شريف المكانة بهذه الصورة التى رأيناها 
كان لابد أن نال هذا الشمرف أيضاً الذين يشتغلون به ويسكفون 
عليه ويخاصون فيه » ولذلك يقول مجاهد : « احب الخلق 
إلى الله تعالى اعامهم بما نزل » . ولاشك أن هؤلاء ثم الذين 
بقرنون الم بالممل » واذلك قال أبو عبد الرحمن السامى : 
« حدثنا الذين كانوا يقراون القرآن كعئان بن عفارت 
٠‏ 
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1 عبد الله بن الوك وبرها”: أن كانوا إذا تعدو | من الني 
ميدي عفر آيات لم اتحاوزوها حَىَ عاموا ما قبا من أأعل 
والعمل . قالوا : فتعامنا القرا ن والملم والعمل جميعا » ولهذا 
كانوا سقون مدة فى حفظ السورة 6 1!. 

ويقول إياس بن معاوية : « مثل الذين ,قراون القران 
وث لا عامونتفسيره كثل قوم مجاءثم كتاب من ملحكهم ليلاء 
وليس عندثم مصباح » كتداخلهم روعة ©» ولا يدرورت 
ما فى الكتاب » ومثل الذى يعرف التفسير كثل رجل حاءثم 
عصباح فق رأوا ما فى اللكتاب » . 


هف 


اق 
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لكلددهغ ]للع تسجلق /حنام .كاه «اععه]. تو / /نوماغخط 
روط السس 


ججح ,نعرض لشت مهمة عامية » وهى تفسي ركتاب الل 

ف عز وجل ؛ وهو جين بتعرض اذلك لابفسسر كلاما 
لفرد من الناس ؟ ولا حك على مخلوق مثله » وإعا هو يفسر 
كلام الله الخالق سبحا نه وتعالى » وهذه مهمة من أشق المهنات 
واأكذها شرا . 

وفى فامحة .تفسير « الكشاف » يتحدث الزمخشرى عن 
صعوبة عل التفسير؛ ونفاوت العلماء فى إدراك أسراره.» والتقاط 
درره » وتتبع شكته » ويشير إلى الشمروط التى ييجب. توافرها 
ونحققها فيمن يقدم على التفسير » فيقول : 

د اعم ان متن كل عل » وحمود كل صناعة » طبقات العاماء 
فبه متدانية » وأقدام الصناع فيه متقارية او متساوية ٠‏ إن سبق 
العالم” العالم لم يسبقه إلا بخطا بسيرة » أو تقدم الصائم 
الصائع لم يتقدمه إلا بمسافة قصيرة ؛ وإنما الذى “باينت فيه 
الرئب » وتحاكّت فيه الركب » ووقم فيه الاستباق والتناضل » 
وعم فيه النفاوت والتفاضل » حتى اتبى الأعمى إلى ' أمد 
نف 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
من الوثم مشاعد ) وثرق ان 8 نك" نوا !لخد » مافى العلوم 
والصداءات من محاسن التكت والفقّر » ومن لطائف معان يدق 
فيها مباحث الفكر ؛ ومن غوامض اسرار » محتحبة وراء 
أستار » لانكشفت عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم » 
وإلا واسطهم وخصهم » وعامتهم عماة عن إدراك حقائقيا 
باحداقهم » عناة 10© فى بد التقليد ؛ لايمن عليهم جر نواصيهم 
وإطلاتهم ٠‏ 
ّم إن أملاا العلوم با شمر القرائم » وأنبضها عا سور 
الألباب القوارح 29 6 من غرائب نكت بلعاف مسلكباء 
ومستودعات اسرار ددق سلكها » عل التفسير الذى لايم 
لنعاطيه وإجالة النظرفيهكل ذى عل » م ذ كر الجاحظ فى كناب 
( نغلم القرآن  )‏ فالفقيه وإن برز على الأقران فى عل الفتاوى 
والأحكام وللشكم وإن بن أهل الدنيا فى صناعة الكلام » 
وحافظ القصص والأخبار » وإ نكان من ابن القرءة أحفظ » 
والواعظ وإن كان مرى الحسن البصرى أوعظ » والنحوى 





٠. عناة : جمم عان ,» وهو الأأسير‎ )١( 
٠ القوارح : الق اكشملت‎ )( 
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#في/علندهغ 0ع مسطخ /لجتام. 1 11 /: 
وإن كان أحى من سبيونة 6 واللفوت” إن ”غلك 20 اللغات 


شوة ليه » لاتصدى مهم أحد لسلوك تلك الطرائق » 
ولايغوص عى ثى” من تلك الحقائق ٠‏ إلا رجل قد برع 
فى علمين مختصين بالقرآن ؛ وها عل العالى وعل البيان » وعهل 
فى ارتيادها آونة ؛ وتعب ف التنقير عنهما ازمنة » و بسته على 
تنبع مظانهما همة فىمعرفة لطاثف ححة الله ؛ وحرص على استيضاح 
معحزة رسول الله » بعد ان كون اخذاً من سائر العلوم محظ » 
حامعاً ران أمرين : محقيق وحفظ » كثير المطالعات ؛ طوبل 
الراجمات » قد رجع زما ناور جع إليه » ورد ورد عليه ؛ فارسا 
فى عل الإعراب ؛مقدما فى حملة الكتاب ٠‏ 

وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها » مشتعل القريحة 
وقادها » شطان النفس » دراك للمحة وإن لطف شاتمهاء 
شتا عل الرمزة وإن خف كام + الأك؟! يا كولاذينا 
حافيا ء متصرفا ذا دراية باساليب النظم والنثق » مرتاضاً غير 
يدض 2 بتلقيح نات الفنكر » قد عل كيف رتب الكلام 

(؟) كراجاسيا : شحيحاً قليل المواتاة غليظ الطبع . 

(؟) هرتاضاً غير ريض : آى مجربا غير جديد على التجربة . 
١‏ 
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ورالت: + وليف ملظم وإرسقة "الاقم إلى مضايقه ؛ 
ووقع فى مداحضه © ومزالقه » . 

وقد محدث السابقون من العاماء ل ومئهم السيوطى 
فى الإنقانس عن العلوم التى يحتاج إليها الإنسان ليكون قادراً 
على التفسير » و 

الأول : اللغة » ليعرف بها شرح المفردات ومداولاتبا 
محسب الوضع » ولا يكنى فى حقه معرفة اليسير من اللغة » فقد 
يكون اللفظ مشتركا » وهو بعل أحد المعشين ولا يمل الآخر 
ينا هو المراد ؛ وقد قال مجاهد: «لايحل لأحد يؤمن بالل واليوم 
الآخر أن يتكلم فىكتاب الله إذا لميكن ءالما بلغات العرب 6 . 

الثاتى : النحو ؛ لأنالمنىيتغير و يختلف باختلاف الإعراب» 
فلابد من معرفة وجوه الإعرابٍ » لتحديد الممعنى المراد 
من التزكيب شاء على معرفة إعرابه» وقد سثل اسن عن 
الرجل يتعلم المريية » بلامس بها حسن المنظطق © ويقم بها 
قراءته» ققال للسائل:2 حسن » فتعامها » فرن الرجل يقرأ الآبة 





(1) المداحض : أماكن الائل . والمراد أن يكون لش سابق 


؟” 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
فبعى بوجبها فيلك فيها 6 والراذ #التراية”هنا الإعراب 
وهو النحو. 
الثالك : التصريف ؛ إذ به .سرف المفسر أبنية الكليات 
وموازينها وصيغتها » فإذا وجد كلة مهمة استطاع تصريفها ؛ 
فاستطاع معرفة مادثمها ومعناها ؛ ومن -جهل علٍ التصر نف 
ترش لاأخعااء سضية فى النفسو . 
الرايم : الاشتقاق » وهو معرفة المصدر الذى صدرت 
عنه الكلمة » فالاسم إذا كان من مادنين مختلفتين اختلف 
معناه باختلافهما » كالمسيح مثلا : أهو من السياحة » أم من 
المسح؟... 
الخامس : علوم البلاغة الثلاثة : المعالى والبيان والبديع ؛ 
فعن طريق المعالى يعرف المفسر خواص تراكيب الكلام 
من جبة إفادتها الممنى ©» وبالبيان .عرف خواص الترا كيب 
من حيث اختلافها بمحسب وضوح الدلالة على المنى المراد 
اوخفائها » وبالبديع بسر ف وجوه نحسينالكلام. بقو لالسيوطى: 
د وهذه العلوم الثلاثة هى علوم البلاغة ؛ وحى من أعظم اركان 
ا مفسر: لأنه لامد له من مر اماة ماقتضيه الإمجاز »وإعا درك 
بهذه العلوم » . ظ 


فى 
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السادس : عل ألفراء ان »"لأن ”هنذا الخل"'هُو الدى ييجمل 
الإنسان .سرف كيف نطق بالقران » وبهذه القراءات رجح 
بعض الوجوه التفسيرية التملة على البعض الآخر . 

السابع : أصول الدين » أى قواعده المتعلقة بصفات الله 
وبالإمان ؛ لأن الأصولى ‏ أى العام باصول الدبن - يستطيع 
أن يستدل من القرآن على ما ستحيل » وما يجب » وما جوز . 

الثامن : أصول الفقه » لأن المفسر يستطيع عر فته أن بدراك 
وحه الاستدلال على الأحكام ' 

الناسع : :“ساب ازول »؛ لأن معرفة سيب الزول للا 
توضح المراد منها . 

العاشر : الناسخ والمنسوخ ء ليعر اللفسر به الآيات الحكة 
والآبات المنسوخة إذا وجدت. . 

الحادى عشير : الخحديث : لأن حديث الرمول على الله 
عليه وسلٍ سين للمفسر المجمل والبهم . | 

والقرآن يذكر الأحكام العمرعية غالبا بصورة كلية » وهذا. 
محتاج إلى مان وتفسير » والسنة تشنكفل ,هذا » والقرآن ملى 
إيجازه جامع » ولأ بكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات » 
فالصلاة والزكاة و الحج لم تذكر أحكامها التفصيلية فى القرآن » 

باب 


د 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ونكفلت السنة ذلك" 6 وكذللك””تفاصيل الؤاج والعقفود 
والقصاص والحدود ؛ وال تعالى بقول : «وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إلهم » ويقول:2 وما آنا ؟ الزسول تفذوه 
ومانها 5 عنه فاتهوا » 
والرسول يقول فى الخديث الصحبح : ف لاألفين أحدم 
متكا على أربكته بانيه الأمى من امرى » نما امرت هه أو نهيت 
عنه » فيقول : لاندرى » ماو جدنا فى كتاب الله اتنشاء » . 
فلا بد عند تفسير القرآن من الرجوع إلى السنة إن وجد 
منها ثى٠‏ يفسر النص الق رآ تى » وإلا نظرنا فى تفسير السلف 
الصالم ؛ وإلا اتبعنا مطلق الفهم العرنى الصحبح . 
الثابى عثمر : : ماعبر عنه السيوطى بقوله : « عل الموهبة » 
وهو كم بقول - عل بوره الله تعالى لمن حمل يما عل » 
وإلبه الإشارة محديث : د من عمل عا عل ورأمه الل عل مالم 
٠. 6‏ وقدسبقت لاز مخشمرى عدارةحاء فى ذيلها مابؤٌ كد هذا .. 
: وكان السيوطى قد ختى أن يعترض لق ورد 
متوقف أمام ماسماه 9 عل الموهبة » » ولذلك قال : « ولعللك 
تستشكل عل الموهبة » وتقول : هذا شىء ليس في قدرة الإنسان . 
وليس 5 لنت من الإشكال ٠‏ والطرزيق فى محصيله ارتكاب 
ىب 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الأسباب الموج له من العمل والزهت :"قال 'قى البرهان : : د اعم 
أنه لا صل للناظر فهم معاتى الوحي » ولا يظور له اسراره ؛ 
وفى قلبه بدعة أ وكير أو هوى أو حب الدثيا ٠‏ أو وهو مصمر 
على ذنب ؛ أو غير متحقق بالإعات ؛ أو ضعيف التحقيق » 
أو يعمد لى, قول مفسر ليس عنده عل أو راجع إلى معقوله ؛ 
وهذه كلها حجب وموانع بعضها ١‏ كد من بعض © . 

قلت : وفى هذا المعنى قوله تعالى : « ساصرف عن الى 
الذين شكيرون فى الأرض بغير اق » قال سفيان بن عيينة : 
« يقول : أنزع عنهم فهم القرآن » ! . 

1 كن 


ولكى ستقم المفسر فى تفسيره » ويوفقه ربه لفول احلق 
والنطق بالصدق والاهتداء إلى أسرار التاويل» لابد له مرق 
اداب يتحلى بها » فتسكون تزيينا و تجميلا وروحا للشروط التى 
اشترطها العلماء فى المفسر » وأجلناها فيا سبق » وقد تحدث 
الإمام أنو وال الطبرى فى أوائل تفسيره عن آداب المفسر » 
فذكر من ذلك أنه يجب أن شوافر فى المفسر صمة الاعتقاد » 
ولزوم سنة الدين » فاون كان متهما فى دينه لا يمن على الدنيا » 
!ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لا ال 0 جاععه؟. بيس انومكط + 
شكيف بو من على الددين » بل كيف بو يمن على اساس الدين 
ريجعة ورا رشتاريعن اجر وجل - 

وجب فيه كذلك ان سكون اعتاده فى التفسير على النقل 
عن رهول لوطي وعن أصمابه ومن عاصرهم » ٠‏ كلا أمكن 
ذلك وسح النس والنقل ' وأن يتجنب البدع والحدثات “ وإذا 
تعارضت أقوال المنقول عنهم » وأمكن للمفسر ان بمجمع ينبا 
فعل » وان لا .بكون قصده من وراء التفسير هوى من أهوائه ؛ 
أو غرضاً من أغراض دياه » وإلا أثر فه ذلك فاتحرف 

أو اعنسف ٠.‏ يقول الطبرى فى ذلك : 
« ومن شسروطه(١2ة‏ المقصد فها بقول » ليل التسديد » فقد 
قال تعالى : ( والذين حاهدوا فينا لبدنهم سيلنا وإن الله لمم 
المحسنين ) وإما يخلص له ل » لأنه إذا 
رغب فهالم يؤمن أن بموسل به إلى غرض نصده عن صواب 

قصده »؛ و بفسد عليه مه عمله 6 1 . 


. أى من شروط للفسر القرآن الكريم‎ )١( 
«٠. 


؛ صفحة كتب سياحية و أثرية و تار يخية على الفيس بوك 


ولده وات لعسهط ماو ا عي ست 11 
لتو زيمن انسح 


ٍ ما سبق ان التفسير مهمة خطيرة جلية © لأنها 

0 - تعلق بكلام الله رب العالمين» ولأن فها إخباراً عن 
المولى جل جلاله وعز سلطانه » فلو كان الإخبار عن أحد 
من البشر لمان الأعس : ؟ واذلك كان كثير من السلف افون 
من التعرض للتفسير ٠‏ فسروق مثلا يقول : « اتقوا التفسير ؛ 
فا ماهو الرواءة عن الله » . وكان سعيد بن المسيب إذا سثل 
عن تفسير آنة قال : إنا لا تقول فى القرآن شيدًا . ويقولالشعى : 
د واف مامنآية إلا قد سالت عنها » ولككها الرواءة عن الل 
عز وجل »© . ويذكر ( جولد تسبهر ) فى كتابه « مذاهب 
التفسير الإسلامى » أنه حتى غهد متقدم مر القرن الثانى 
للبجرة مجد شواهد على أن الاشتغال بالتفسير كان منظورا إليه 
بعين التويب والرعبة . 

فالقاسم بن عمد بن أبى بكر » وسالم بن عبد الله بن مر » 
امتنعا عن تفسير القرآن كا يذكر ابن سعد » وأبو وائل شقيق 
ابن سلمة.» الذى ماصر زياداً والحجاج » كان إذا سثل عن ثبىء 





فى 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
7 لق أن 0 0 01 1 ام الذى له أزاد 7" أى يه 
لابرد أن يشغل نفسه بالببحث عما وراء ذلك من معنى . 

ونا سثل عبيدة بن قيس اللكوفى عن شىء من أسباب 

الزول احاب : الع اماه والسداد » فقد ذهب الذين 
كانوا سامون فم أنزل القرآن » ٠.‏ ولماسثل سعيد بن حير 
أن يفسر قال للسائل : « لآن تقع جوانى خير لك من ذلك © . 

وممن هابوا التفسير وخافوا التعرض له جئدب بن عبدالله ؛ 
ونافع ‏ وعروة » وعبيدة السلناتى » وكذلك:ابتعد الأسممى عن 
تفسير القرآن بسبب التقوى والورع . 

ولتكن يظهر لنا أن هذا التهيب إما كان فيا لاعل , 
ولا نقل لدمهم فيه » ولا رواءة عندثم بشانه » ولذلك نر الإمام 
ابن كثير فى اول تفسيره سوق طائفة من الروايات عمن خافوا 
التفسير ثم .قول : 

د فبذه الآثار الصحبحة وما شا كلها عن أئمة السلف ممولة 
على تحرجهم عن السكلام فى التفسير بما لاعل لمم فيه »2 فاما 
من نكل عا مل من ذالك لذة وقبرها فلا رج عليه ؛ ولحذا 
رويعن هؤلاء وغيرثم اقوال فى التفسير » ولا منافاة ؛ نهم 
تكلموا فيا علموه » وسكتوا جما جهلوه » وهذاء هو الواجي 


لذن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
على كل احد “انها دنه النتكؤارتاء جنا" الا'عل :ابه ؛ فكذلك 
يجب القول فها سثل عنه تما بعامه ٠‏ لقوله تعالى : ( لتبينته للناس 
ولا نكتمونه ) » ولما جاء فى الحديث الذى ر”وى من طرق : 
( من سل عن عل فتكتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار ) . 

م ,يذاكر ابن كثير الحديث المروى عن مائّشة : « ما كان 
النى ويل ,فسرشيئًا م نالقرآن إلا آيا بعدد » عامهن إياه جبرريل 
عليه السلام » وين ما جاء فى الحديث من توهين وتضعيف » 
وعقب على ذلك بانه لو صح الحديث فين من القرآن ما استائر 
الله تمالى بعلمه .. . وقد جاء عن ابن عباس أن من القران 
مأ هو « متشا به لابعامه إلا الله عز وجل 7 ومن ادعى عامه 
سوى الله فهو كاذب» . وبورد ابن جر الطبرى بعض الأخبار 
الق رويت بالهى عن الول فى ناويل القرآن بالراى » مثل 
الحدءث الذى ,تقول : « من قال فى القرآن برأبه فليتبوأً مقعده 
من النار » وفى رواءة : « من قال فى القرآن يقير عل فليتبوأ 
مقعده من النار » . ومثل قول أبى ككر  :‏ أي ارض تقلنى ؛ 
واي سماء تظلنى » إذا قلت فى القرآن برابى » أو عا لا أعل» ؟. 

م يقول الطبرى : «وهذه الأخار شاهدة لنا على صمة 
ما كلنا 6 من ان ما كان من ناويل أي القران الذى لا يدرك 

عم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
علهد .إلا "نول ةل" لاؤسل + أو بنص 
الدلالة عليه اساي ا » بل القائل 
فى :ذلك برايه » وإن أصاب الحق فبه » فخملي” فيا كان من فعله 
بقيله فنه برأيه » لأن إصابته ليست إصابة موقن انه حق » وإبما هو 
إصابة خارص292© وظان ©» والقائل فى دين الله بالغلن ار 
اله ما لم يع ؛ وقد حرم الل جل ثناؤه ذلك فى' كتابه على 
عباده » فقال : 
( قل إما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بعلن والإمم 
والبغى بغير اق وان تشركوا الله ما ل ينزل به سلطانا وأن 
و و ٠‏ فالقائل فى ناويل كتاب الل 
الذى لا يدرك عامه إلا يبيان رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ 
الذى مل الله إليه بيانه » قائل بما لا سل » وإن وافق قيله ذلك 
فى ناو يله ما أراد الله به دن معناه » » لآن القائل فيه بغير عل » 
قائل على الله ما لا على له به . 
وهذا هو معنى الخير الذى حدثنا به العباس بن عبد العظم 
المنيبرى ؛ قال : حدثنا حبان بن هلال قال : حدثنا سهيل 


٠ فق حارس : قائل بغي علم‎ ٠ القيل : القول‎ )١( 
كن‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ان الى حزم 'قان"#«عستهاايا٠مننان«اطنويق‏ عادر 
أن رسول ال مكل قال : « من قال فى القرآن برأبه فاصاب 
فقد أخطا » . 

يعن ولي أنه أخطا فى مله » بقيله فيه برأه » وإن وافق 
قبله ذلك عين الصواب عند الله » لأن قله فيه برأيه ليس بقبل 
الم أن الى قال فيه من قول حو ودرا » فبو قائل على 
الله ما لا يمل » ثم بفعله ما قد نهى عنه وحنظر عليه » . 

99 

وقد يمخطر بالبال هنا سؤال هو : أفي القرآن مالا مكن 
للدي 1ه 

وقد ذكر الراغب الأصفهاتى أن مة المتكلمين ذهبو 
إلى أن كل القرآن يجب أن كون معلوماء أى مفهوم المعنى » 
أى مستطاع التفسير » وإلا أدي عسكس ذلك إلى بطلان فائدة 
الانتفاع به » وان لا ممنى لإئزإله » وحملوا قوله :على فى سورة 
آل عمران : : « والرإسخون فى العم » على أنه عطف على قوله 
نعالى : : « لاير تأوبله إلا الله » وجملوا قوله تمالي : : « شولون 
أمنا به » فى موشع الخال فيكون معنى الآية أنه لا يمل تأويل 
القرآن إلا الله وإلا الراسخون ف العلل » و-الهم أنهم بقولون 

وم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
آمنا. به و با نهانن"علاف" انكل 4و بطينا“عنذا"ا"القرزان كله مكن 
التفسير للمؤ لاء العلماء . 
وأما عامة أعيان الصحابة وكثير هن المفسرين بعدهم ققد 
ذهيوا إلى انه بصح أن مكون في القرآن بعض ما لا يسم تأوبله 
إلا الله » وقال ابن عباس : « أنزل القرآن على أربعة أوجه : 
وجة عااك وجرا م لابسع أحدا جهالته» ووجه بعرفه ألعرب ؛ 
ووجه تأوبله يعامه العالمون » ووجه لا بعلم تأويله إلا الله ؛ ومن 
انتحل فيه علما فقد كذب » . 
وسكن التوفيق بين الرأبين .بان تقول: لمل الذين قالوا إن 
فى القران ما لا مكى ن للإنسان تاوبله أرادوا أنه لا مكن 
للإنسان ان جزم يقيقة المراد منه لله تعالمى » ' لأن ذلك عند 
الله ؛ وهذا لاينع أن يفهم الإنسان ممنى لهذا النص قدر 
طاقنه » وفوق كل ذي علٍ علم . 
أو لعلهم أرادوا ها لا يكن للإنسان أن .ملمهالأشياء التى 
استائر الله بعاهها » كقيام الساعة» وعلٍ الغيب » وحقيقة ما فى 
الأرحام ؛وما إلى ذلك . ولاشك أن القرآن الكريم -كا.قول 
الطبرى ‏ ذكر أشياه مرك قبيل دما لزع ناميه اانه 
الواحد القهار ؛ وذلك مافيه من الخبر عن 1حال حادثة » و'أوقات 
سس 


مده كب ماده و ادرية و الاريكية علي الحسيين يود 
1 نبة » "كو قت“قنام لاله ”3 وتنك لالدو وازول عيسى 
ابن مريم » وماأشبه ذلك » فون تلك أوقات لا أعد تتدودها 
ولاسرف أحد من تأو يلها إلا الخبر بأشسر اطبا» لاستثثار أنّ(') 
عم ذلك على خلقه » وكذنك ف لد 
« سألونك عن الساعة أبان مرساها » قل إبما عامها عند ربى » 
لا جلها لوقتها إلا هو » لقت فى السموات والأرض لا ناتيسى 
إلا بغتة » يسالونك كأنك حن عنها ٠‏ قل إنما عامها عند الله 
ولكن اكث الناس لا سامون » . 
وامل هذا هو المراد لمن قال إنه لاشك أن من آبات القرآن 
مالم يتطلع الله عليعامه ملكا مقريا » ولا نبيا مرسلاء ولكنهم 
يؤمنون بأنه من عند الله » وأنه لابسل تاويله إلا الله جل وعلاء 
واماماعدا ذلك من النص القرا بى الذى تعلق عقيدة 
أو معاملة أوتشسربع أواجتاع أوأخلاق فلابد للناس من معرقته؛ 
ومن الوقوف على تفمسيره وثاويله » إما عن طرق البيان 
النبوى » أوعن طرءق اقوال الصحابة » واجتهاد الأنمة السلف» 
أو عن طريق التدبر والاستنباط © ول يترك النى كه امته 
حتى فهمت من كتاب الله عز وجل ما محتاج إلى فهمه و بيانه 
)١(‏ لاستثار اله : أى لانفراده بملل ذلك ٠‏ 
وض 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
اكرووات عر نه يديوس وود - لوالو ير ؟ 


من أصول الدين وقواعده ولشمربعانه . .٠‏ ول الطبرى ؛ 
« قاما مالايد للساد من ع تاو بله فقد بين لمم نيم مك 
سان الله ذلك له 0 بوحيه مع جب ربل ؛ وذلك هو المعى الذى 
أمره الله يبانه لمم » ققال جل ذكرء : « وأتزلنا إلبك الذدكر 
0 

لتبين لثناس ما نزل إلهم ولعلهم بتفكرون 6 . 

والله ل قيض بيه إليه إلا بعد ! كال الدين به لعباده » وعامه 
بان لله فى كل نازلة وحادثة » حكما موجودا بنص أو دلالة . 


هم 


م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علدحدهغ 012لء سيلخ /حيرمء.عآاهمهطي 14. او 
”ااه الأ ىق والسنسس 
١‏ مالاف م - 


5 نا ان تتذكر هنا أن القرآن العربى البليغ الوجيز 
كك المعجز المشتمل على الدقائق واللطائف والأسرار 
لا يكن أن يكون الناس فى فهمه والتاثر بمعناه والتصؤر لمفأهيمه 
على مرئبة سواء » بل القزآن الكريم أشبه بالكنز الذى 
لا'نتبي فوائده » ولا نحمى فرائده ‏ ولله امثل الأعلى س 
وهو مفتّح الأبواب لكل قاسد أو راغب » وكل داخل 
إلي هذا الكنز ,اخذ منه ما يستطيع أو ما'يطيق » فنهم 
من مخطو خطوة » ومنهم من يخطو خطوات »؛ ومهم من يقعلم 
مراحل » والسبيل نمتدة متدة 0 والكنز ملىء مليء ؛ وصدق 
العلى الكبير : < قل لو كان البحر مداداً لكلمات ر فى لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلات ربى ولو جثنا بمثله مدداً » . والراغب 
الأسفهاني .شول: : « ما من برهان ولا دلالة وتقسم ومجديد 
مبنى على كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى 
قد نطق به » كن أورده على مادة العرب دون دقائق طرق 
الحكاء والمتكلمين » , 
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والناس فبهم العام والخامن 6" والآأنى" والمتل"! والبليغ وغير 
البليغ . وخطوات هؤلاء ليست متساوبة ؛ ولمل ذلك هو الذي 
جعل ابن قتيبة يذكر فى رسالته 9 المسائل والأجوبة » أن العرب 
لانستوى فى العرفة يجميع مافى القرآن من الغريب والمنشابه؛ 
كا ينص ,الأصفهاتي على أن أحوال أهل العريية نفسها مختلفة 
فى معرفة معالى القرآن » وإذا كارث القرآن قد و*صف بانه 
«يان» و « مبين» . فان هذا الوصفب أمص نسى - م تقول 
بلغة العصر ‏ قببان القرآن للرحل البليغ الفطن غير يانه 
للأيٍ والماتى » وكل منهما :باخذ ما كفيه ويشفيه من البيان . 

والأسفهاتى .ول هنا فى « مقدمة التفسير » ما نصه : 
« ولوكان البيان لا بكون: ببانا حتى .سرفه العامة » :لأدى ذلك 
إلى انيكون البيان في كلام السوق العامى » أو إلى أن لا يكون 
انا بوجه » إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بان »© وبالإضافة 
إلي آخرين ليس يبان » وقدغلمٍ أن قوله تعالى : ( فإما 
تثقفنهم فى الحرب فمر د بهم من خلفهم ) وقوله : ( وإما مخافن 
من قوم خيانة فانبذ إلهم على سواء ) من اشرف كلام » ولاحظ 
فى معرفته لمن ل شوافر نصيبه من البلاغة » . 

وبعود فيقول : « ثم إن القرآن - وإن كان فى اللقيقة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
هدأءة : 3 فلوسهم لم سساو ا ليود ان ان وإما بمحظون 
به محسب درحاتهم ا 4 » فالبلغاء سرف 
من فصاحته » والفقهاء من أحكامه » والمتكلمون من بر اهينه 
المقلية » وأهل الآثار من قصصه ما يجهله غير الختص بفنه ؛ 
وقد عل أن الإنسان بقدر ما متسب من قوثه فى العم اراد 
معرفته بغوامض معانيه ؛ وعلى ذلك اخبار النى كليم » واذلك 
قال عليه الصلاة والسلام : « نضرالله امرأ بمع مقالقي فوماها م 
بمعها حتى يؤديها إإلي منلم يسمعها » فرب مل أوعىمنسامع». 
وفى موضع [آخر من « مقدمة التفسير » دشير الأسفهاتي 
إلى تفاوت العاماء فى تفهم القرا ن ع وأن أعظ ما يقصر فهم 
الكثيرين عن إدر اكه على و-جبه شيثان : أولما راج إلى اللفظ ؛ 
والآخر راجع إلي المعنى ؛ والراجع إلى الافظ شيئان » أولما 
ما اختصت به اللغة العر ببة من الإيجاز » والحذف والاستعارات 
الخفية » والإشارات اللطيفة » واللمحات الغامضة؛ ما لا بوجد 
فى غير هذه اللة » والآخر ما بوجد فى القرأ رك نوجه خاص 
من الإجازات والحذف » مما ليس فى غيره من الكلام » ولما فيه 
من اللفظ اليسير المتضمن لامعنى الكثير . 
وأما الراجع إلى الممنى فهو أن الله تتبارك وتعالى ذكر 
3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
افولا منطوية على قرو 4 .00 تولى"”انة"النى علد ؛ 
و بعضها, 2 لراستين ا 3 تشريفاً هم و ونعظيا 
حلم » » لكى بشقرب مئزلة علماء هده ,الأمة من ميزلة الأ ثبياء 
فى استباطهم بعض الأحكام 1. 


نا نكن 
. وعندالإامل جد أن في التفسير مرتبة دنيا ومرئية عليا ؛ 
,أما المرتية. الدنيا فهى التى, تليق بالعامة » وعى فهم ما يعطيه 
الظاهر من الآيات. » وإدراك الممئى الإجالى العام » مما يحقق 
الطاعة ؟ و سعد عن المبصية : وأما. أ رتبة.العليا التفسير فهى 
مرتية الخاسة من الملاء والباحثين ». الذين _ييحئون فى دقائق 
البفيير . وخفاياء وأسراره. » نما لا يسبل وعدم تناوله 
وهضمه » ولمل هذا هو المقصود من كوله تعالى : تاب 
أله ايك بارا دوز به وذ أو لاب ». 
ولللافت للنظار هنا هو أن القران التكريم سال بتعبيره 
وتصويره لأن يفوم منه الماعى ما بقنعه 6 وأركت اخذ منه 
اللتخصص ما يشبعه ؛ ولذاك صح للراغب أن يقول : : «فأخرج 
تعاللى مخاطاته فى محاحجة خلقه فى أجل صورة لشتمل على أدق 
دقيق > لتفهم المامة من لها ما بتتنمهم ويازمهم الحجة ؛ ويغهم : 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الخواص من انناا ما يوق على ما اذرك” في" الشذكاء » وعلى 
هذا .قال عليه الصلاة والسلام : « إن شكل آءة ظهراً و.بطياً» 
ولكل حرف حداً ومطلعا 6 »لا على .ما ذهب .إلبه البااطنية , 

ومن .هذا الو-جه كل من كان ححظه فى العلوم .أوفر كان .نصيبا 
من عل القرآ ن اكز ».واذلك إذا ذكر تعالى ححة على.ربوييته 
ووحدانيته.أتبعها.مرة بإضاقها إلى أولى:المقلء.ومرة إلى أولى 

» ومرة إلى السامعين » ومرة إلى المفكرين » ومرة 
إلى المنذ كرين » تنبيها على أن بكل قوة من هذه القوى يمكن 
إدراك حقيقة منها » ! . 

نا ييا فنا 

وأول مراتب التفسير أن نهم الإنسان مماتي الألفاظ » 
ومن الألفاظ ما يعرفه العامة والخاضة » ومنها ما يعرفه معظلم 
الخاضة » ومنها ما عرفه.القليل من انخاصة ؛ ومن ضروب 
الألفاظ ما ييحتمل أأكثر منْ ممعنى » ولذلك تفاقت النامن 
فى مجال التفسير تفاوما_كبيراً . ' 

وقد سأل .هنا سائل فقول : لا أحسن طررق التفسيي ؟ : 
وقد :أحاب ابن كثير: ا دول بان أضح .الطرق هى أن 
فشر القر,آنْ بالقرءآن » فا أجل فنمكان قد:بسطفى: ..موضع 

4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
آخر» فرت أغبانا ذلك" فثلينا بالدنة”"لأنبا شارحة القرآن 
والموضحة له + وإذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ؛ 
رجا إلى أقوال الصحابة » فانهم أدرى ذلك » لما شاهدوا 
من القرائن والأحوال التي اختصوا بها » و الهم من الفهم التام ؛ 
والعل السحيح ؛ والعمل الصا » لاسما علماءثم وكيراءهم ؛ 
كلىة الأربعة الخلفاء الراشذين » والأكة المبتدين المهديين ... 

وعد اخلفاء تالى فاعة الأعة من المفسسر دن كعيد الل بنعياس 
وعبد الله بن مسعود » ثم مجاهد ؛ وسعيد بن جبير » وعكرمة ؛ 
وعطاء » والحسن » ومسروق » وسعيد بن المسيب ؛ وأبى العالية 
والريع بن أنس » وقتادة » والضحاك ؛ وغيرثم من الا بعين 
وتابعى التابعين ٠‏ 

وعند الاختلاف بين هؤلاء ترجع إلى لغة القرآن أو السنة؛ 
أو عموم لنة المرب » أو أقوال الصحابة » وقد قرر العاماء أن 
القرآن العربي المبين يلزم أن تتكون معانيه جارية على أصول 
المعالى العر ببة فى اللغة العر ببة ؛ ولذلك .شول ابن جرير الطبرى 
فى مطلع تفسيره : « فالواجب أن تكون مما ىكتاب الله المزل 
على نينا جمد مكلك لمعا كلام العرب موافقة » وظاهره لظاهر 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلاسها مااما »,إئ لاب ان' ,يل ال"'فضل بها سائر 
الكلام والبيان »6 . 

و صعب بطبيعة الخال ان مي على تفسير بعينة يانه أحسن 
التفاسير » لأن ما يتوافر في تفسير قد لا يتوافر فى تفسير آخر» 
ولا بتيسر لتفسير شخص أن يمجم عكل المعاتى أو الأشرارء وإ 
كان السيوطى فى « الإنقان » ينقل عن النووى أنكتاب ابن 
جرير فى التفسير لم يصنف أحد مثله . وأرث العلماء المعتيرين 
أجموا على أنه لم يؤلف فى التفسير مثله » ثم يقول السيوطى : 
« وقد شرعت فى تفسير حامع لجبع ما ييحتاج إليه من التفاسير 
اللنقولة ٠‏ والأقوال المقولة » والاستنباطات والإشارات ؛ 
والأماريب واللغات» و نكت البلاغة وحاسن البدائم؛وغير ذلك ؛ 
بحبث لا يمحتاج معه إلى غيره أصلا وسميته : :بمجمع البحرين 


ومطلع البدرين 6 . 
والقضية برغم هذا فى حاجة إلى نظر . 


*# عد 
وما صل بتفسير القرانالكريم «تفسير الفر بب» أىالكلمات 
الغريبة فيه التى تاج إلى تفسير و بيان؛ وقد ألف فيه أبو عبيدة 
وابو عمر الزاهد وابن دريد والزحاج والفراء والأخفش 
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ابن الأجارع"ؤن” اير" اللي ليزي والراغب 
الأسفهاتى وابن قتببة . 
ومعرافة هذا الفْن ضرورية.لامفسر © .ومن .حسن الل أنه 
تقل إلينا عن الصدر الأول تفسين لا فى القر.آن النجيد من غربب 
فق ,قال السيوظى فى .هذا الجال:« وأولى ما يرحم إليه فى ذلك 
ماثلت عن ابن. عباس وأصيابه الآخذين عنه » فإنه ورد عنه 
م!.يستوعب لفسير غر ب القز]ءن:بالأسائيد الثابتة الصخيحة ».. 
ب *# 

. وقد ذهب البعض إلى أن القرآ ن لدظاهر وباطن؛ ويقصدون 
بالظاهر بالجفهوم العربى .المستطاع » وبالبالطن سراذ الله تمالى من 
كلامه ؛ .مثل قوله تعالى :.ه اليوم أ كلت لكر د دشر > ففوومها 
أن الله كل لساده الدين» ولك نأا بكر بى جين سجاعبا وقال: 
« ما بعد الكال إلا النتقصان » ففهم منها نعى الني. وكا 20 
بعش النى بعدها إلا واحداً و : انين وما ... 

وذهب الشاطى إلى أن “كل ما كان من المعالى العر ببة الى 
لا يتنشي خهم القرأ.ن. إلا عليها كالمسائل البيانية والجنازع البلاغية 
فبو داخل حت -الظاهر »'وكل ماكان من'المعانى التي تقتضئ 
محقيق الخاطب بوصف العبودية »والإقرار لله بالرنويبة » فذيك 
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هو الباطن الراك ؟ والمقضود الذدى اول ألله القر!ا ن من أجله . 
وكل معنى مستنبط من القرآن غير حار على اللسان العربى 
فليس من علوم القران فى ثى”؛ لأن القرآن عر » تفهمه 
5 نهم كلام العرب » فبو: 9 بلسان عرني مبين» » وإذا لم تقرر 
هذا ون و كده حاء الخلل فى النفسير » فيزعم من بسمى ظ سان 
ان معان 6 أنه مسبمى فى القرآن فى قوله تعالى : « هذا مان 
لإناس » » ومن تسمى « بالكسيف 6 ثم زعم أنه مذكور 
فىالقرآن فى قوله تعالى : «وإن برو كسفامن الماه ساقظا.» ؛ 
وما حدث من عبيد الله المبدى الشيعى حين امخذ صاحيين 
أحدهااسمه دنصر الل »ء والآخر اهمه « الفتح » ٠‏ وكان ,قول 
إنهما المذ كوران فى قوله تعالى :: 2 إذا .حاء نصر الله والفتت».! 
ويقرر الشاطى أنه يشترط فى محديد. الباطن -- وهو المراد 
من الخبطاب - أن . بيصم على مقتضى الظاهر المقرر فى لسان 
العرب » وأن كون له شاهد يشهد بصدتهمن غير مغارض » 
لأنه دون هذا كون دعوى بلا.دليل » وإذا توافر الشرطان 
كان هذا الباطن غير خبط الباطنية الذين. يقولؤن:مالا يقوم 
عليه دليل ولا يستقبم به يبان عربي ؛ كقوط, : « اغنساوا » : 
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خددو | المهد ؛ وإن ال عستلط اكلم هو ال أ 3 3 5 إلى أن 
بشاهد « الداعى » 7 : الإمام 6 » وأن الصيام الإمساك 
عن كشف السر + وأن الطهور هو البراءة من غير متابعة 
« الإمام » » وأن « الصفا » هو النى » و « المروة » هو على ؛ 
إلى آخر ماهئاك من خرافات وامجوكات !1 . 
خ# # 

ويجب أن نلاحظ أن هناك طائفة من الألفاظ نقلها القرآن 
من معناها اللغوى »؛ إلى معان شر عبة لحا صلة بالمعنى اللغوى » 
وذلك مثل كلات : الإعان » والإسلام ٠‏ والصلاة » والزكاة » 
والصيام ؛ والحج » والفسوق » والكفر » والتيمم : وبعض 
العلماء برى أن هذه الألفاظ وأمثالها باقية في كلام القراً ن على 
ممتاها “الافوى » ولكن القرآن زاد فيها » وبعضهم برى 
أنه استعملها مقيدة لامطلقة . 

وهذا الأمر بتعاق بموضوع « المقبقة والجاز » » واللقيقة 
هى: النفظ المستعمل فى المنى الذي وضع له فى أصل اللغة » من 
غير نقل ولا زيادة ولا تقصان »؛ وانحاز هو الكلمة المستعملة 
فى غير ماوضعت له فى اللغة لعلاقة ؛ مع قررئة مانعة من إرادة 
المعنى الأسلي ٠‏ 
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وكل من 'الخقبقة والجاز قذامكون فى" مقردذات الألفاظ » 
وقد يكون فى امل » وربما كون الافظ الواحد من جبة 
حقيقة"» ومن حبة مجازا » كقولم : « فلان عظم الأقدام » » 
فن حيث استعملل كل « القدم » فهوحقيةة » ومن حيث إنه جع 
فقال «أقدام»فرو مجاز » لأن الإنسان ليس له إلا قدمان! . . . 
و يتكلم أحد من الصحابة ؛ ولا من الناسين » ولا من 
الأمة المهبورين فيالمل » كالك والثورى والأوزاعى والشافمى » 
عن الحقيقة أو الجاز فى القرآن » لأن تقسم الكلام إلى حقيقة 
وجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلائة الأولى . 
وأول من تكلم عرن الجاز أبو عبيدة معمر بن الأنى 
فى كتابه « مجاز القرآن » » والإمام ابن حنبل قد أورد 
فكتابه « الرد على الجهمية » عبارات تفيد أن فىالقرآن مجازا . 
وهناك من أتكروجود الممازفى القرأ ن » مثل أبى الحسن 
المزرى » وأبى الفضل التميمى » وخمد بن جرير مندار » 
ومنذر بن سعيد البلوطى » بل ذهب الإسفر ابينى إلى أن الجاز 
غير موجود فى اللغة ٠.1‏ 
ومن الواضح أن اللفظ قد يستعمل فبا وضع له كاستمال 
لفظ « الأسد » فى الليوان المفترس » وقد ستعمل لفظ الأسد 
5 
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قَ ا رضع لار جل تجزه. و ا/عوصا 0 الى ماز 
وضوح + ولاشك أن القرا. ن عن الفا فيها مجاز . . 
+ # »* 

ورتصل هذا موضوع « التفسير بالنخيبل والعثيل » » فثئلا 
قول الله تعالى د مالم لاتؤمنون ,الله والرسول يدعوم 
لنؤمنوا ديم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين 6 ؟ . 

وقوله  :‏ وإذ أخذ ربك من بنى دم من لهورثم ذريتهم» 
وأشودثم على أنفسهم : ألمت يزيم ؟ نوا بلى شبدنا » . 

فالسلفيون شولون إن المثثاق قد أخذ فعالا 6 قالله -سبحايه 
وتعالى أخرج بعد خلق الإنان كل الأجيال المستقبلة من ' ظهر 
آدم » وأخذ عليهم ميثاها بالاعتراف الله ؛ ولكن المعنزلة' 
لايقبلون هذا التفسير » ويقولون إن اكلام من باب العثيل 
والتخبيل » وإن الله نسب الأدلة للناس مدل على ربوبيته 
ووحدانيته » وثبدت بذلك عقوم وبصارمم » فكان هذا 
اخذا للشهادة ».و شولون إن هذا هو ماسوافق المقل . 

إشول حواد نسيهر في هذا الموطن من كتثابه: ه مذاهب 
التفسير الإسلاتى © : 

« وأشرف انتفاع يستفيده الممرّلة من اشتراطهم ‏ فيا يتصل 


©»# اه 
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تفسر الكتابات'للانتة'النقل“ق”"اللقارق الثائلئة هو حار بهم 
للتصورات اك رافية المناقضة للطبيعة التي رسخت قدمها فى الدين» ٠.‏ 
ولكن. الإسراف فى.القول بالرأى والاعتّاد علي المقل 
سكا بفعل المعتزلة ‏ -جعل أبن القيم . بقول عن 'تفسير المعتزلة 
للقرا ن إنه « زبالة الأذهان » ونضفلة الأفكار » وعفارة الآراء » 
ووساوس الصدورء قلوًا به الأوراق سواداً » والقاوبشكوكاء 
والعالم فساداً » وكل من له مسكة من عقلل ,عل أن فساد العام 
وخرابه إعا نما من تقديم الرأي. على الوحى » والموى علي 
المقل » ! . 
دن جنا تنا 
وهناك نوع من التفسير له قيمته » وهو نعيين المهمات 
الواردة في القرآن » مما ,تعلق بالأشخاص أو الأما كن » مثل 
قوله تعالى : « على.رجل من القريتين عظمم 6 2٠6»‏ وشهد شاهد 
من بى إسرائيل على مثله » » « وعلى الثلاثة الذبن خلفوا » » 
«.وجاء من أقمى المدئة رجل يسعى »6 . 
وقد ألف عبد الرحمن بن .عبد الله السبيلى الأندلمى كتايه : 
د التمر ف والإعلام فا أبيم فى القر ان من الأسماء والأعلام» » 
وكذلك أل السيوطِى كتابه : «.الأقران فى مهما ت القرآن» . 
آه 
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ولعكن جتنن لعزن ثانا شلانذا' فى هذا القام. 
لأن تعيين هذه المبمات إمامكون بالنص المنقول الذى حت تسبته 
ودت رواءته » وما سوى ذلك كون رما بالغيب » أو قولا 
على ألله نير عل » أو تحديدا لالم يحدده الله ؛ دون أن يكون 
مع الحدد دليل أو برهان . 
وان كثير بشير فى تفسيره إلى أن أغلب مواطن التحديد 
للسهمات فى القرآن قد ماء عن طريق الإسرائيليات » ويوصى 
بالحذر والاحتراس فى هذا الباب » فيورد عبارة مبسوطة 
بقول فبا : 
: ولكن هذه الأحاد مث الإسرادلية ذ كر للاستشبهاد 
لا للاعتضاد » فانها على ملائة أقسام : أحدها ما علسنا صمته مما 
بابدنا مما يشهد له بالصدق ؛ قذاك مح . 
والثاتى ما عامنا كذبه ما عندنا نما ؤالفه . والثالك ما هو 
مسكوت عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نَؤّمن 
به ولا بكذيه » ومجوز حكاته لما تقدم . وفالب ذلك مما 
لافائدة فيه تعود إلى أمى دتى . ولحذا يختلف عاماء أهل 
التكتاب فىهذا كثيرا » ويأتي عن المفسرين خلاف يسبب ذلك » 
كا بذ كرون فى مثل هذا أعاء أصماب التكبف » ولون كلهم » 
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وعدده » وعقنا نولي” دن أن الفنكون “كاللك”4”وأعاء الطبور 
الى أحياها الله لإراهم » وتعيين البعض الذى مرب به القتيل 
من البقرة » ونوع الشسجرة التى كل الله مها موسى » إلى غير 
ذلك ما أسهمه الل تعالى فى القران » مما لا فائدة فى تعبينه تعود 
على المكلفين فى ديهم ولا دناهم . 

ولكن نقل الخلاف عنهم فى ذلك حائز » كم قال تعالى : 
( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم » ويقواون خسة سادسهم كلهم 
رحما بالغيب » وي.قولون سبعة وثامئهم كلهم »قل ربي أعل بعدتهم » 
ما يعلمهم إلا قليل » فلا مار فهم إلا مراء ظاهرا » ولا تستفت 
فيهم منهم أحدا ) . 

فقد اشتملت هذه الآءة الكرئة على الأدب فى هذا المقام » 
وتعلم ما ينغي فى مثل هذا » فين الله تعاللى حكى عنهم ثلاثة 
أقوال » ضعف القولين الأولين » وسكت عن الثالك » فدل على 
ته » إذ لو كان باطلا لرده ما ردهها » ثم أرشد على أن الاطلاع 
على عدتهم لا طائل محته » فقال فى مثل هذا : « قل ربى أعل 
بعدتهم » » فونه ما يل ذلك إلا قليل من الناس » عمن أطلمه الله 
عليه » فلهذا قال : « فلا تمار فهم إلامراء ظاهر |4 » أى لا تجهد 
نفسك فيا لا طائل نحته » ولا تالحم عن ذلك فإمهم لا يعامون 
من ذلك إلا رجن الغيب . 

و 
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فهذ 1 أحسل "1" مكل فق كاب 2 يط أن ان عي 
الأقوال فى ذلك المقام » وأن. تليه على الصحيح منها ؛ وتسطل 
الباطل » وتذكر فائدة الحلاف و ثمرته لثلا بطولالتزاع والخلاف 
فيا لا فائدة تحته » فتشتغل به عن الأعم فالأم » فأما من حَى 
خلافا فى مسالة » ولم يستوعب أقوال الناس فها » فهو ناقصض » 
إذ قدكون الصواب فى الذى ركه » أو ني الخلاف وبطلقه 
ؤلا بنبه على الصحيح من الأقؤال » فهو ناقص أءضاً . 

ا برو ووو 0 
فقد أخطا » وكذلك من نصب الخلا فيا لا فائدة 
أو حى أقوالا نتعدمة لفظا ء ويرحِم حاضلها إلىرقول 7 5 
ممنى 6 فقد ضيع الزمان » وتكثر مما ليس بصحيح » فهو كلابس 
ثولى زور» والله الموفق للصواب » . 
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أعلتههغ ]للع مسطاؤاصام» .ص | َس 1 


التشم فعض الماإن 


0 ل نكون حد ثنا .ا تعلدا عن الموضوع إذا عرضنا 
2 هنا لناحية القصص في القرآن الكريم » فهذه 
البسم كا يقول الشاطى ب لا يراد مها سمريد تاريخ الأمم 
أو الأشخاص » وإما هى عيرة ناس , م قال تال ف سور 
هود ©» بعد ماذكر مو-جزاً من سيرة الأ ندياء عليم المبلاة 
والسلام مع أقوامهم : « وكل: نقص عليك من أنباء الرسل 
مانثيث يه فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذ كرى' 
للنؤمنين » ٠‏ واذلك لا نكر الوقائع والحوادث بالترتيب » 
ولا براد فها الاستقصاء . 

وأفضل الفوائد وأمم العبي فى هذه الفصص.هو التنبيه عى 
سنن الله تعالمى فى الاحجتاع البسرى » وتائير أعمان الخير والشر 
فى الحياة الإنسانية ٠‏ ويقول الشاطى:2 وليس المراد بق كون 
قصص القرآن اريخا أن التاريخ شىء باطل ضار رمز القرآ ن. 
عنه » كلا » إن قصصه شذور من “التارييخ » ملم الناس كيف 
ينتفمون بالتاريخخ 6 . 
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ويجب أن"الاتخل أل هناك "قرفا كبيرا نين ”قصص القرا ن 
والقصص التى :وردها المفسرون » ققصص القراً ن حق لااشك 
فيه » وأما ما أورده المفسرون ففيه الحق والباطل » وقد توسع 
بعض المفسيرين فى إير اد ما نصح وما لابصح مر:. القصص »6 
ويقول ابن خلدون عن الفسرين الناقلين للقصص والآثار : 
«وقدجم المتقدمون فى ذلك وأوعبوا » إلا أن كتهم ومنقولاثهم 
نشتمل على ألغث والسمين » والمقبول والمردود » والسبب 
فى ذلك ان العرب لم,كونوا أه لكتاب ولا عل » وإنما غليت 
علهم البداوة والآمية » وإذا نشوقوا إلى معرفة ثثىء مما تشوق 
إليه النفوس البشرية فى أسباب السكونات وبدء الخليقة وأسرار 
الوجود » فابما يسالون عنه أهل التكناب قبلهم » ويستفيدون 
منهم » وثم أهل التوراة من الهود » ومريى. بع دنهم 
من النصارى » . 
وذكر أنهم كانوا لايحتاطون فى مثل هذه الأخبار ؛ 
وذكر من الذين ذكروا هذه الأخباركعب الأحبار ؛ ووهب 
ابن منبه » وعبد الله بن سلام » كا يذكر أن التفاسير امتلأت 
من هذه المنقولات ؛ وأن المفسرين تساهلوا فها » وأن أيا جمد 
ابن عطية لخص هذه التفاسير : وتحرى ما هو أقرب إلى الصصحة 
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منها » واشهر باعي حكة الي دوا ونه ألقر طى فى تلك 
الطرهّة » ماعب 
لأحكام القرا ن » للقرطى ؛ وهو مطبوع ومشهور . 
وإنما كان المفسرون لا برون كبير بأس فى التوسع فى ذكر 
هذه القصص » لأنها لاتتعلق بعقامد أو أحكام » ولكنها من 
قبيل الاعتبار والعظة » وغرس فضائل الأعمال » ويروى 
أن الإمام احمد بن حنبل قال : « إذا رونا فى الأحكام شددنا » 
وإذا رو شافى الفضائل ساهلنا » فبالأحرى القصص » . 
وممن توسع فى إيراد القصص ف التفسير أحمد بن د بن 
إبر اهم الثعالى النيسادورى صاحب « التفسير اللكبير » ؛ وكان 
كثير الحدرث » كثير الشيوخ» توفى سنة سبع وعشسرين وار بعالة 
وقال عنه ابن خلكان : « كان أوحد زمانه فى التفسير » . 
وبروى الخانظ الذهى فى و شذكرة الحفاظ 6 أن عيدالله 
. ابن مرو « أصاب جلة من كتب اهلى اتكتاب » وادمن النظر 
فها » ورأى فها تجائب » »كا وردت عنه أشياء تتعلق بالقصحص 
وأخبار الفتن والآخرة م روى السيوطى . 
و بعض الباحثين يقف فى وجه القصص وقوفاً شاملا مطلقا » 
ويتعلل فى ذلك أن ابن حنيل قد قال : « ملاثة أشياء لاأأسل 
با 
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لها : التفسير الملا 6 والنا ا 5 © . ولكن نظهر أ ١‏ نَ ن الإمام 
اين حتبل ص 0 الأسباب بالأساطير 
وقصص اروب ألتى يوسم فها رواما » مما محتاج إلى الغر بلة 
والتصحيم » والتا كد منسلامة الرواءة » ولعل الإمام! بن حتبل 
قد قال هذا لأنه شاهد أن كثيرا من القصص والأخبار المتعلقة 
بالملاحم والمعارك ونحوها قد أضيفت إلى التفسير » فأخرجته 
عن دقته وتقيده بالرواءة الصحيحة والبيان السلم المعقول . 

ونقول هذا لآتنا نستبعد أن شني ابن حنيل التفسير وقصصه 
نفيا ماما شاملا »© إذ وردت تفسيرات قرا نة للرسول م 
ولصحاته رضوان الله علهم أجعين . 


هف 


مه 


: ا ا : سام لفيس بوك 


دس اللملمَا 6001 // و2 


2 قصة «تسلسل قبا المفسرون »© ويمكن إحمال هذه 

ك2 القصة فى أنها تبدأ بتفسير الله جل جلاله »ثم تتتقل 
إلى الرسول » فالصحابة » فالتا بعين » فتابع الس كال 
إلى مدرسة السلف » ثم إلى مدرسة الخلف» ثم تنتقل إلى تفسير 
المتاخرين » م إلى تفسير المجددين المماصرين ٠‏ 

وألله عز شآنه هو أول مبين لكتابه » لآنه الأع بكلامه 
ومراده » ولذلك .قول القرا ن لكريم : « وما عل تاويله 
إلا الله» وقد روي عن مائشة رضي الله عنها أنها-قالت : : « ماكان 
رسول الله وتيخ يغسسر منكتاب الله إلا يا بعدد » علكمه إياهن 
جيريل »6 وجبريل هو سفير الرحمن » فلا شك في أنه نقل هذا 
النفسير عن رب العزة سبحانه» وفى القرا ن التكريم ! يات نفهم 
مئها هذا الى » وهو أرىي الله حل حلاله هو المبين الأول 
للقرا ن » ومنها في سورة البقرة قوله تعالى : « كذلك سبين الله 
]يانه للناس » لعلوم شقون»وقوله :< كذلك بين الله لكر الآيات 
للم تتفكرون »6 وقوله : 2 وسين آياته للناس » لعلهم 


يتذكرون » . 





ان 
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وفى سور الائذة قؤلة ”تكدلك ينين الل"لك ايانه » 
لملكرم نتكرون » ونى سورة الفرقان قوله : « ولا بانونك 
مثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً » . وفى سورة القيامة 
قوله : « ثم إن علينا يانه » . 

وإذا راجمنا الآبات التى حاءت فيا كلة « يسالونك » » 
أو كلة ‏ يستفتونك » »ووقفنا على تفسيرها وسبب نز وها فهمنا 
منها ان الله سبحاته وتعالى 'نولى يبان الأمور وتضير الأحكام . 
وفى تحريم ار مثلا تجد فى السيرة أن عمس ين الخطاب كان 
بدعو فيقول : « اللهم بن لنافي الخر ببانا شافيا »'م حتي 
نزل قوله تعالى فى سورة المائدة : « يا أها الذين امنوا » إبما 
الْر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. من عمل الشيطان » 
فاجتنوه ه لعلكم تفلحون ؛ إعا يريد الشيطان أن يوقع يسم 
العداوة والبغضاء فى اخخّر والميسر »ويصدم عن ذْكر الله وعن 
الصلاة » فهل أنتم منتبون » . فقال عمر : اتتهبنا ر بنا اتتهينا ! . 

ومرد1ل. تفسير الله تعالى لكتابه أنه قد يذكر أمرا مطلقاً 
فياية » ثم يقيده في آءة أخرى » وقد يذكر أمراً ماما 
فى موضم » ثم خصصه فى موضم آآخر . 


و« 
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/علندهغ للع تعطق 1 00اع2]. //نسصاغط 
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ف بس ل 


ند تفسير الله تبارك وتعالى ,الى تفسير الرسول 

- 7 صلى الله عليه وسل ء لأن الرسول هو متلق 
للوحى » المبلّغ عن الله سبحانه » ولذلك يقول القرآن الجيد : 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إلهم © ويقول : 
« وما أنزلنا عليك العكتاب إلا لتبين لمم الذى اختلفوا فيه » . 
وم نالبديهى أن يسال الصحابة النى عن معالى! يات القرأ ن؛ 
وأن يجيب الرسول عن ذلك »وهو لم بفسر هذا من عنده 6 بل 
بوحى من الله » وكان سال جيريل عن تفسيرها » وجيريل 
لارفسرها من عنده ؛ بل شلتى تفسيرها عن الله » ولذلك قلنا إن 
المنين الأول للقرآنهو صاحب القرا ن» وهو الله تبارك وتعالى. 
ويذكر ابن خلدون فى مقدمته أن انبى صلى الله عليه وسل 
كان سين الجمل فى القرآ ن » وعيز الناسخ من المنسوخ » و يمر فه 
اسصحابه» فسرفوه » وعرفوا سبب زول الآيات ومقتضى الحال 
مها منقولا عنه » ما علي من قوله مالي : « إذا حاء نصر الله 
والفتح » انها نعى للنى صلى الله عليه وس » وأمثال ذلك » 
١‏ 
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ونقل ذلك م و "من #"غليهم أسمعين 1 
ونداوله التابعون من يعدم » و نقل عنهم » ول بزل ذلك متناقلا 
دين الصدر الأول والسلف » حتى صارت المعارف علوما » ودونت 
التكتب » فتكتب الكثير من ذلك » ونقلت الآثار الواردة فيه 
عن الصحاية والتابعين » واتهى ذلك إلى الطبرى والواقدى 
والثعالى وأمثال ذلك من المفسرين » قتكتبوا فيه ماشاء الله 
أن كتبوه من الآثار . 

وقد ذكر السيوطى أنه جع كتايا مسندا فيه تفاسير النى 
2 3 وجماء « أ رحمان القرأ ن » 6 وأنه استطاع أن يمجمع 
فيه أ كثر من عسرة آ لاى حديث من تفاسير النى والصحابة » 
وصنع منهذا التكتاب مختمسراً هو كتابه المطبوع د« الدر المنثور 
فى التفسير بالمأثور » » ومقول : « ورأءت وأنا فى أثناء تصنيفه 
النى مَكية .فى المنام فى قصة طو.بلة تحتوى على بشارة حسنة » . 
وفى كتاب « الإتقان » ساق السيوطى موعة من ! مار التفسير 
المروية عن النى م . 

وشول : « وقال قوم : يه مبينا فى كتاب الله ومعسنا 
فى صصح السنة سمى تفسيراً » لأن معناء قد ظهر ووضح » وليس 
لأحد أن ,تعرض إليه باحتهاد ولا غيره » بل يحمله على المعنى 
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ء العالمون لمعالى 


1 تعدأه » وألنا كن /حدم». ما أستسطلة"! /:ومغغط 
الذى ور د لا سعد ٠.‏ الثاو بل ما 


الخطاب » الماهرون فى الات العلوم »© . 
د غ2 يد 
ويظبر أن التفسير ملى عبد الرسول - وفى صدر الإسلام 
أيضاً ‏ كان قليلا وجيرا » لأن الملكة العر ببة الصاقية كانت 
مقتدرة على تفهم أساليب الكلام فى القرآن ؛ وللكن هذه الملكة 
فسدت فيا بعد باختلاط العرب بغيرم » بعد أن انبسطت ساحة 
الحتمع الإسلاني وترامت ؛ ولذلك سارع القوم إلى وضع العلوم 
اللساننة كاللغة ودر والبلاغة » وسارعوا نا إلى وضع 
التفاسير لتكون راس للناس » يتفهمون عن طريقها ما فى كلام 
الله عز وجل من أسرار وإتجاز . 
ولا شك فى أنه يجب علينا أن تأخذ التفسير أولا من المنقول 
عن النى مَك بعد 'نبين حة النسبة إلى النى » لأن هناك 
أحاديث موضوعة أو غير صميحة 6 ثم تأخذ التفسير بعد النى 
من أقوال الصحابة » لأن أقوالمم عنزلة المرفوع إلى النى . وقد 
روى الحا م فى المستدرك أن تير الصحابى الذىشهد الوحى 
والتتزيلله.ح المرفوع ؛ لأ نالتصحابة لا «قولون منعنداًنفسهم» 
وخصوصا إذا كان التفسير لا مدخل للرأى فيه وحتى لو كان 
ك١‏ 
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للرأى 7 ابي لخي هره. ا الإن”” حوا النى ظ 
وجمعوا منه » وثقلوا عنه أمور الشمريعة وأسرارها . 
ثم ناخف بعد هذا بالمدلول اللغوى للفظ » لأن القران 
الكريم حاء بلسان عرنى مبين » ولذلك قال الإمام مالك : 
دلا أوتى برجل غير هال بلغة العرب سر كتاب الله إلا جعلته 
نكالا » أى ماقبته وعذبته . 
ْم ناخد الفهوم والتأويل والاجتهاد فّالرأى » لأن الرسول 
قال عن ابن عباس : « اللهم فقبه في الدين » وعلّمه التأويل » . 
ويشترط أن يكن للرأى هنا أصل معتمد من قواعد العرع 
اكور الدين » وإلا كان ضلالا » والنى 0 ول : 
« من تكلم فى القران رأيه فاصاب فقد أخطأ » أى اخطا 
من ناحية الجرأة والتبجم » ويقول : « من قال فى القرآن بغير 
عل فليتبوأً مقعده من النار » ٠‏ لايد أن كون للرأى دليل 


ويرهان » ومسند إسلند إليه . 


2ه 
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ا ك[00طءع2]. مأك // 20 


"فسير الصحابة بعد تفسير الرسول 6 وحصد 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما المثوفى سدة 
رم سيره ة أول مفسر للقرآن بعد النى » ويقال له 
وبح الر» و .هحب الأمة » و د ترجان القرآن » » ورثوى 
كا سبق أن النى مكنال اله دما له ربه بان يعامه التاوويل » وهو فهم 
ا ل : : د« كان إذا فر 1 اه 
من القران رأيت على وجهه التور » ٠‏ وعبر عنه البعض بانه 
« الححة الكبرى فى مسائل التفسير 6 . وقال ابن مسعود : 

ران القرآن ابن عباس » ” 

وكان ابن عباس يستعين فى تفسيرء القران بشواهد 
<< (١)يقول‏ النووى تعليقاً على هذا القول : « وداش ابن عبا 
بعد ابن مدمود نحو خمس وثلائين سئة ء نشد إليه الرحال » ويقصد 
من جيم الأقطار , ومشهور فى الصحيحين تعظيم حمر بن الخطاب لابن 
عباس , واعتداده به » وتقدعه هم حداثة سنه » وعاش يمده ابن 


عباس تو سبع وأربنان سنة + يقصد و يستفق وعكمكد ©» ديب 
الأساء ج ١اص‏ 904 . 





5© 
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57 الشمر الع ولس 2 من أسلْ من أ فنفيض 74 هل الكتاب ,1 مثل 
كمب الأحبار » وعبد الله بن سلام؛ » وقول ابن عباس : 
د إذا تعاجم 27 ثىء من القران فانظروا فى الشعر » فاون الشعر 
عربى » » وكانيقرر أنالق رآن اشتمل على بعض السكلات المعر بة . 
وعداين عباس صاحب أول مدرسة فى التفسير اديتها فرك 
باللغة والشعر وأنسع نطاقها فبا بعد » فاإن نافع , بن الأزرق سال 
ابن عباس عن مسائل » لخخاء فى حوابه الاستشهاد على تفسير 
بحو ماتتى كلة بشواهد من الشعر القديم ٠‏ ومعنى هذا أن 
ابن عباس شجع الطريقة اللغوية فى تفسير القرآن » وذلك حين 
استعان بالشعر وكلام العرب فى تقوم أسلوب القرآن وتعبيره » 
وإن كان هناك عاماء "كرهون الشعر ونفرون منه . 5م كان 
ابن عباس يعرف التكثير عن المغازى وأيام العرب » ولا تغهم 
من هذا أن ابن عباس كان ستمد على العقل و الرأى فى التفسير » 
بل كان مع هذا أو قبله يك من الرواية والنقل » لأ نه أحد السنة 
من الصحابة الذين ثم أكث رواية عن رسول الله يكب » وم 
ابو هريرةمابن مر » ثم حابر » وانس »وا بنعباس؛ومائشة » 
رجى الله عنهم ٠‏ والإمام أحمد بن حنبل قال 1 ستة من أصماب 
)١(‏ تعاجم : أى خنى ممناه » بأن كان غريباً يحتاج إلىتطلب معناه. 
44 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
رسول الله كله ١‏ دوا الرواءة به ورؤاء فذكر م 
وقال على ؛ بن المديى : لم يكن فى أصحاب رسول اه كلا أحد 
له أصماب شومون بقوله فى الفقه إلا ملاثة :أبن مسعود » وزيد 
ابن ثابت » واين عباس . 

وقد روى لابن عباس عن النى ألف حديث وستّائة حديث 
وستون حدما » افق البخارى ومسل منبها على حمسة وتسعين » 
وانفرد الببخارى عائة وعشسرين منها » سس بنسعة وأربعين . 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عصة : «هارأدت أحدا أ 
من ابن عباس ا سبقه من حديث رسول ال لق » و شضاء 
ابى بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم ؛ ولا أفقه منه » ولا أعل 
يتفسير القران بالعرببة وحور والحساب والفرائض ؛ وكان 
مجلس وما للفقه » ويوما للتأويل » ويوما للمغازى»ويوماللشمر» 
ويومالآيام العرب » وما رأيت دالما قط بلس إليه إلا خشع له » 
ولا سائلا سأله إلا وحد عنده علما » . 


وذكر النووى أنه ثبت فى حبح البخارى ان الني مَك 
ضم أبن عباس إلى صدره وقال : « اللهم علمه الكتاب 6 » 
وفى رواءة للسخارى : « عليه الجمكة » » وق رواءة لمسل : 
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5 اللهم فقبه 4 ولما عات" 00 ين عباس صل 3 شل بن الخنفية 
وقال : « اليوم مات ريالى هذه الآأمة » 1 . 

ولقد طبع لابن عباس تفسير يوجد أصله امخطوط فى المكتبة 
الجيدية باستاتبول » وامم هذا التفسير « تنوير المقياس بتفسير 
بن عباس » » و يظهر أن هذا العنوان ليس هن وضع ايبن عباس » 
وقد 'طبع هذا التفسير على هامش كتاب « الدر المنثور 6 
تحور اناج سد اام ١‏ 

وقد روى على بن ألى طلحة الحائمى شجموعة من التفسير 

'عن ابن عباس » و.شول عنه أحمد بن حنيل : 

إن فى مصر تفسيراً عن ابن عباس » رواه على بن أبى طلحة 
وليس بكثي أن رحل إلى مصر من أله » . ورووافى سبب 
وجود هذا التفسير بمصر أن أبن صا أحد كتاب الليث بن سعد 
الفقيه المصرى كتب نسخة من هذه ا جموعة لنفسه » ويد كر 
عض الباحثين أن ابن أَبى طلحةلمبسمع هذه :المجموعة تماامباشرا 
من ابن عباس » كا أن الشافمى يقول : « لم ثبت عن ابن عباس 
فى التفسير إلا شبيه عائة حد ث6 

ويذهب الأستاذ أمين الخولى إلى أن التفسير المنسوب لابن 
عباس » والمطبوع بضوان «تنوي را مقياس من تفسير ابنعباس»» 
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ليس لابن عباس" © ولكنة لحد ألد بن" اقرز ابادى صاحب 
د القاموس الحبط » . | 
<د ده 
ومجوار ابن عباس يوجد مفسرون آخرون من الصحابة » 
فبناك على ابن ألى طالب » وعبد الله ين مسعود » وزيد بن ثابت 
وغيرثم » فى يح البخارىعن مسر وق أن عبدالله بن عمرو ذ كر 
عبد الله بن مسعود فال : دلا أزال أحبه » معت النبى وِكيُ 
شهول : خدوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود » 
' وسالم » ومعاذ 6 وأفى بن كس » . 
وكان عبد الله بن مسعود .ول : « والله الذى لا إله غيره 
ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعل أبن نزلت » ولا أنزلت 
آية فىكتاب الله إلا وأنا أعلم فم أنزلت » ولو أعلٍ أحدا أعلم منى 
بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه » : 
وقدحاول بن عطية المفسسر أن يضع'ثرتيبا للصتحابة فى التفسير 
فقال إن صدر اللفسرين والمؤ.يد فهم هو على بن أي طالب 
الذى يقول : « لو أردت أن أملى وقر7© يمير على الفائحية50» 
لفعلت 6 » وبّلوه عند ابن عطية عبد الله بن عباس » لأنه جرد 
)١( <<‏ الوقر : الل التقيل . 2 (9) يقصد سورة الفانحة. 
14 
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مس وكه 1 ا لسعم أحد من ماع26 0 م8 إلا ابن عبا ماس هَ 
لاختصاصه دونهم بالتفسير وعل التأوبل » وقال فيه على : 
كأتما نظر إلى الغيب من ستر رقيق » ٠‏ وقال فيه أن مسعود : 
2 عم ترجان القرآن عبد الل بن عباس © . وقد عاش 
ابن عباس عد وفاة ابن مسعود حمسا وثلائين سنة » ها طنك 
ما كسبه ابن عباس من العلوم والفهوم بعد أن قال ابن مسعود 
فيه ما قال !! .. 

وقال اخرون إنه إذا ورد التفسير عن الصحابى قبلناه » 
سواء أكان ,فسرء بالنقل عن الرسول © أم يفسره من ناحية 
اس ماي و با 
ينها » فإن أمكن فيا و نعمت » وإلا اردان 
لآن الرسول دما له 3 بعلمة الله الفرائض والتأوءل ا 
الرسول مجاب » ورجح الإمام الشافنى أركت تقدم قول 
زيد بن ثابت » لقول الرسول عنه : « أفرضهم زيد بن 'ثادت »6 ٠‏ 

ويحسن أن تقول هنا مع السيوطى إنه ريما عن الصحابة 
عبارات مختلفة الألفاظ » فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف 
محقق » فيحكيه أقوالا » وليس كذلك ؛ بل يسكون كل منهم 
ذكر ممنى من الآية » لكوت أظبر عنده » أو أليق محال 


وا 
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الائل» دان 2 سيط لححسي. "بلا هه 5 0 
والآخر بتقصوده ووته ‏ والسكل بشول إلى معن واحد غايا. 

فان لم : مكن الع فامتاخر من القولين عن الشخص 
الواحد مقدم إن استويا فى الصحة » وإلا فالصحيح المقدم . 

وعند ابن تيمية أن الخلاف بين الصحابة فى تفسير القران 
قلبل جدا » وانسم هذا الخلاف شيثا ما بين التاعين » ولكنه 
أيضا قليل بالنسية لمن بعدهم » وغااب ما بصح عنهم من الخلاف 
يرجع إلى اختلاف تنوع لآ اختلاف 'نضاد 

مثال ذلك أن عبر أحدثم عن المراد بعبارة غير عبارة 
ساحبه » دل على معتى فى المسمى غير ع دن 
المسمى » 5 فى كلة « الممراط 6 » قسسرها ٠‏ بعضهم بالقران » 
أى اتماعه » وفسرها بع آخر بالإسلا م » والإسلام هو اتباع 
القرآن » وفسرها بعض ثالث بأن الصراط هو السنة » وبعض 
قال هو العبودية رع قد حرطا ررد ررد 
كلهم أشاروا إلى اراح رك وسور 
صفة من صفاتها ٠‏ 

ومثال ذلك أضًا أن بذك ركل واحد من الاسم حض أنواعه 
على سبيل العثيل » كا فى تفسير قوله تعالمى : « فنهم ظالم لنفسه » 

الا 
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ره يسن 0 ”ل ا ع 
يقول : السابق الذى نصلى فى أول الوقت» والمقتصد الذى صلى 
فى أثائه » والظالم الذى يؤخر العصر إلى الاصفرار » و بعض 
بقول : السابق الحسن بالصدقة مع الزكاة » والمقتصد الذى يؤدى 
الزكاة فقط » والظلم مانع الزكاة . 
والتفسيران هنا يذ كران بعض الأنواع من الاسم العام » 
إذ أن « الظالم » يتناول المضيع للواجبات » امنتبك للحرمات » 
والمقتصد اول فاعل الواجبات وثارك الخحرمات ؛ والسابق 
هو الذى ,تقرب بالحسنات مع الواجبات . 
ومثال ذلك كلة : « تسل » . يفسرها بعضهم بقوله : 
حبس » وبعضهم يفسرها بقوله : ترتهن . وكل من التفسيررين 
سود إلى الآخر » لأن المحبوس رهين حبسه؛ والمرتهن محبوس . 
د د 
وتحب أن ننبه هنا على أمس يتصل بتفسير الصحابة » وهو 
أثنا جد فى بعض كتب التفسير حديشا عن مصاحف لاصحابة » 
فيقال فى هذه السكتب : إن الآية الفلانية جاءت فى مصحف 
فلان بالميثة الفلانية » ويذ كرون كلة او كلتين زائدتين عن 
النص القرا نى المتواتر . 


ف 
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وهذ 5 الز أذ أن لد سبو وت يدم عات الى للمحارة 1 
و يعضوم كان يسكتب هذه التفسيرات فوق الكليات القرآنية 
أو بجانها فى الصحف الذى كان يقرأ فيه » فظن من ل يحقق 
أن تلك الزيادة من الآبة » وليست كذلك » وإما هى تفسير » 
ولذلك نسمها البعض « قراءة تفسيرية 6 . والسيوطى شول : 
« من يقول إن بعض الصحابة كان ييز القراءة بالمعنئى فقد كذب 
وأساء » . وقد ذكر الرازى تفسير قوله تعالى: « وجاهدوا 
فى الل حق جهاده » » ثم أشار إلى قراءة حمر التفسيرية : 
« وساهدوا فى الل حق جهاده فى آخر الزمان كا جاهدموه 
فى أوله » ثم استبعد الرازى أن :تكون هذه الزيادة منالقرآن » 
وقال : إنما ذ كر هذا كالتفسير . 
وقول جولد نسبر وهو يتحدث عن القراءات  :‏ وطائفة 
اخرى من القراءات الظاهرة فى هذه الدائرة » تنشا من إضافة 
زيادات تغسيرية حيث يستعان أحيانا على إزالة نموض فى النص 
بإضافة تمييز أدق © يحدد الممنى الهم » ودقما لاضطراب 
التاوءل » . وقد اشتهر بهذه الزيادات عبد الله بن مسعود 
وأنى بن كعب » ويقول يجاهد : «لو كنت قرأت قراءة 
ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس فى كنير من القران 
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مما سالته » وهو قصل بالف ر 221 "هنا الفر221 التفسيرءة . 

ومن امثلة ذلك قوله تعالى : « وجتتكم بآية من ربكم 
فاتقوا الله » كتب ابن مسعود : « من أجل ماجتدي به » . 
وبقية الآة : « فاطيعون » وفسرها أبن مسعود بقوله : 
« فهادعوتك إليه ) . 

وقوله تعالى : « النى أولى بالمؤمنين من | نفسهم وأزواجه 
أمهاتهم » . كتب ابن مسعود : « وهو أب لم » . 

وقوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النببين » . 
أضاف ابن مسعود هد قوله تعالى : « أمة واحدة » كلة ' 
« فاختلفوا » تفسيراً للاءة ٠‏ وقوله تمالى : « وإن منكى 
إلا واردها 6 كتيب الحسن : الورود الدخول . 

وقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى © 
أضافت مائشة قولحا : « صلاة المصر » . 

وقوله تعالى على لسان مريم : « إلى نذرت للرحمن صوما »6 
كتب أنس بن مالك : أى صمتا . 

وقوله تعالى على لسان الكافرين : « أو يكون لك بيت 
من زخرف ©» كتب أبن مسعود : ينت من ذهب ٠‏ . وهكذا . 

* 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وأحم تفاسير الرواء والآثر الي تجمم بين أقوال الني وأقوال 
الصحابة تفسير « امم لبيان فى نفس القرآن » لابن جرير 
الطبرى » وتفسير « امحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز » 
لأبى عد عبد الحق بن أبى بكر قالب بن عطية الغر ناطى 
الأندلسى » وتفضسير « الدر المنثور فى التفسير الماثمور » 
خلال الدين السيوطى . 
والكثيرون على أن أعظل كتاب يشم الماثور من التفسير 
هو تفسير هل بن جرير الطبرى المتوفى سنة عشر وثلاثمائة » 
وهو بعد حجر الأساس فى أدب التفسير الق رآ تى » وفيه بذور 
لابداء النظر فى التفسير » وقفتعم للباب أمام إمال الرأى 
فى التفسير . 
والطبرى من اعظٍ العلماء فى التارييخ الإسلاتى » وهو مفسسر 
ومحدث وفقبه ولغوى وموّرخ »© والأورييون السموه 
د أبو التاريخ الإسلاتى » ؛ ويقال إنه أسس مذهبا فقهبا يبحثه 
المستقل » ولكن هذا المذهب لم مكتب له اليقاء . 

ولقد اشتهر تفسير الطبرى » وحظى يمكانة هالية » وحرص 
بعض السابقين على نسخه » حتى روى ابن الند.م أن يحى 
أن عدى نسخ نسختين منه 5 وقول أبو حامد الأسفرابينى : 
0 
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5 1 سافن رجل إل ل ل الصا 2 /جتتوع اه طقاى ايه فسير ل من جرير 
لم سكن ذلك كثيرا 6 . 

و بعض الأوريبين بقول إنه يمكن الاستغناء بتفسير الطبرى 
عن كل كتب التفسير المتأخرة عليه » ولكن ياقوت بذ كر أن 
هناك تفسيرا مفقودا لبتى بن مخلد القرطى » كان الأدلسيون 
ييجعاو نه فوق تفسير الطبرى الذى لآ يشق له غبار ٠‏ 

والطبرى سير فى تفسيره على ذ كر وجوه التفسير المروية ؛ 
مع ذاكر أسنادها » منسقة بعضها عقب بعض » وييحدث من ذلك 
سكرار النص مع اختلاف الند 5 ولكنه لا بكتنى بالسرد » 
بل .نقد أحيانا سلاسل ررجال السند » و بعبر عن ذلك يما شاسيه ؛ 
وهو بع ىكثيرا بالرواءة » وستمدها أساسا للصواب فى التفسير 
مادامت قد 'نسلسلت وصحت . ومتى و-جد إتماع الأمة اسنظل به 
ونقد غيره » كان بقول عن رأى مجاهد فى بض مواطن 
التفسيز إن رأنه « يخالف جع الحجة الذين لا يكن نسيتهم 
إلى الكذب » . 

والطبرى واسم المعرفة بقراءات القرآن » وهو قد ألف 
كتابا فى القراءات » ,تشكون من ممانية عثسر -جزءاً » مع فيه 
كل القراءات الواردة ؛وتناولما بالفحيص والنقد . 


كا 
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وطر بقن “ل لانن" ل" أن لاق "اليه الأولى المنى 
النلاهر للفظ الذى لا نتركه إلا لداع وسبب © وهو يستشهد 
بكثير من القصص التى تبدو فبا طائفة من الإسرائيليات ؛ 
وهو ينفر من التعمق الفارغ فى أمور قليلة الجدوى » كالبحث 
مثلا عن أنواع الأطعمة التى كانت على مائدة عيسى التى أنزات 
من السماء » ويقول : « العلل بذلك غير نافع » ولاصار الجهل به 
ضارا » و نكف الإقرار من القارى' بالآية بظاهر ما.احتمله 
الناويل » . او كتعيين الدراهم المذ كورة فى قوله تعالى : 
د شمن بخس درام معدودة » فيقول الطبرى : « وليس فى العم 
بمبلغ ذلك فائدة تقع فى دين » ولافى الجهل به دخول ضر فيه » 
والإكان بظاهر التنزيل فرض » وماعداء فوضوع عنا تكلف 
عامه » و كرر الطبرى امثال هذه الملاحظات فى مناسبات مختلفة ٠‏ 

ويعنى الطيرى س مع جرصه على الروانة - بالاستمال 
اللغوئ العر بى » لأن هذا الاستمال هو المرجم الموئوق به فى 
#فسير العبارات التى ل يرد فى تفسيرها أثر يح » وهو يكثر 
من الاستشهاد بالشعر العر بي » متأثرا فى ذلك بمخطة ابن عباس . 

وقد انسعت شهرة الطبرى فى ذلك بما أورده من استشبادات 
شعربة » واستطرادات لغوية » واستقصاءات محوءة » ووستعين 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كل ذلك قْ ”كيه 016 د زأآض مع مأ صح 
من الرواة المونوق بها قع لكثرة استتباده لا ترك مذهيه 
الأسامى » وهو الاعتاد على الرواءة والنقل؛ وهو يبع مذهحب 
أهل السنة فى غالب مواقفه . وعد كتاب الطبرى مرحلة أولى 
فى التفسر » مهدت لفتح الباب أمام المرحلة الثانية من مراحله . 
ولأهل السنة نقد لابن جر بر الطبرى فى بعض المسائل » 
كا أن المنابلة يلومونه على مواقفه فى بعض آخر » إذ كانت 
بعض أقواله يشمون منها راشحة مذهب اللمعتزلة » وإن كان هو 
قد عارض الممتزلة فى "كثير من المسائل » ورد علهم فبا . 
والطبرى برفض فى تفسيره طريقة الذين يهيمون المعانى 
امجازية » ويفضل فهم المعنى على وجه يطابق اللفظ . 


وقد يسوق الطبرى آراء مختلفة فى الممنى ؛ » شم لا قبعها 
رأى خاص له » أو لا يجزم يتامد واحد منها » ولكن هذا 
قليل . ومع هذالم .قف الطبرى موقفا سلبيا داتما فى مسائل 
الخلاف المتنازع علها في مسائل الاعتقاد » بل,كانت له تفصيلات 
واستطرادات واراء تمد معيرا واتحا إلى مدرسة التفسير التى 
نلت عصره » وهي مدرسة التفسير بالرأى ! . 
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بل إن تقسير أبن مجرا بر ”نفسة لظب" فيه أثل التفسير بالرأى 
او بالنقل » وذلك حينا مختار أحد الأقو ال » وبرجح بعض 
المعاتى على بعض »ء ولول مثلا : « والرأى عندى .. 4 

ولاشك ارك هذا الاختيار ددل على نظر وتامل فى 
نواح مختلفة 

ا 

وقد حاءت طائفة من النابعين فا كثروا من رواءة الروايات 
فى التفسير »مثل الحا بن مراح اغا التوفى سه 0و8 
أو ٠١6‏ » وعطة بن سعد العوفى المتوفى سنة 911١‏ ه» وإجماعيل 
بن عبد الرحمن السدى الكبير » وأسباط بن نصر » وتمد بن 
السائب الكلى المتوى سنة 45و هم » وحمد بن مروان السدى 
الصغير » ومقائل بن سلمان الأزدى الخراسانى المتوفى سنة 
٠‏ ه» وأبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جر يم ) 
وغيرثم . 

وقد و-جهت انتقادات إلى ب عض روايات لحؤلاء » وقد ذكرها 
السبوطى فى كتاب « الإتقان » وصاحب كتاب.« التذهيب ©». 
وينسب إلى الإمام أحمد بن حنيل أنه قال كا مر : « ثملاثة ليس 
لما اصل : التفسير والملاحم والمغازى » أى ليس لما إسناد » 

ون 
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لأن الغالى عليها الو أسيل من الروايات » وقول ابن تيمية : 
« الموضومات فى 2 التفسير كثيرة » ويقول أيضاً : 
« وفى التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة » :. 

ولكن ليس معنى هذا أن بقول قائل مثل « كارادهثو » 
قولته الجربثة : « إن أغلب هذه الأحاديث موضوع » اوبقول : 
« وبذهب النقاد الحدئون إلى أنهلاأمل فى العثور فى هذه 
التفاسير على أخبار صميحة عن أسباب تزول القرآن وإذاعتة 
فى الناس 6 فهذا حم ساثر غير سليم ٠.‏ 

لأن التفاسير المعتبرة فيها كثير من الأحادث الصحمحة » 
و ١‏ كاراده كُو » نفسه بقول عن الطبرى : ١‏ ونشمل تفسيره 
المطو ل كثيراً من الأحاديث المسندة الصحيحة » . ذكر ذلك 
عار 0 الإسلامية . 

وقد بكوك من الاستعراض وانب الموضوع هنا 
ن نال كة و جوف تسور » ان " تتعرض للحديث عن طر يقتى 
العقل والنقل فى التفسير فتقو 

ل+يأت القرآن لتقرن 0 الإلمى استنباطات نظرءة 
فلسفية ؛ ولا ليضشرب بعضه يعض » بل العول هنا على كلة 
القرآن : ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى آبانتا فاعرض عنهم 
ممم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
حتى 2060 0 لخدمك غبة )"لامر ره : الأنعام ' 
وإلى مثل ذلك يرجم - فيا يبدو س ماروى على أنه 
حديث للرسول وَكِكابةٍ » مخشى فيه على مستقبل أمته من ثلاث » 
منها : طهور رحال يفسرون القران بما لايقتضيه التفسير 
الصحيح : ( رحال يتاولون القرآن على غير تأوبله ) . 
وإذا ورد تحذير من التفسير » وإذا قبل إن السلف من أعة 
الإسلام الراسخين كانوا سرضون عن ذلك التفسير كارهين ؛ 
فإن موضوع هذا الرفض الشديد » هو هذا الانجاه على جه 
الحسوص » فإن القرآن لايجوز تفسيره بالرأى » أى بالتفكير 
الذاتى » ولا بالموي » أى اميل الاختيارى » وإتما الطريقة 
الصائية الفذة فى تفسير الكتاب الحكم هى : التفسير بس 5 
ومن فسر القرآن بالرأى أو بالحوى أى بغير عل » ققد كفر ٠‏ 
وقد تسب إلى أى تبكر هذا الأثر : ( أى أرض تقلنى » 
وأى سماء نظا نظانى » إذا قلت فى القرآن برأبى » أو بالا أعلم ) ؟ . 
ولكن نحت لفظ ( عل ) لايفهم عالم الددين الإسلامى أصلا نتاج 
التفكير الخاص:» ولا حتى الخير المتلتى من مصدر غير مختص ٠‏ 
إعا يفهم التعالم المسندة إلى مصادر الم المعتد بها وحدها» 
أى المسندة بالرواية إلى الرسول نفسه » أو إلى صحاته . 
وم 
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فن ستطيع "أن نئل 'قولة]ى :قاذ » فبو وحده 
الذى عنده الم » وكل ماعدا ذلك فهو رأى » أوهوى ؛ أوحدس 
ومحمين » ولا حق له ان سمى عاما . [ْ 

بل لقد ركوى حديث ل وإن طعن فيه س يقول : 
إن التفسير بالرأى خطا » وإن كان صوابا : ( من قال فى القران 
بالرأى فاصاب فقد أخطا ) . 

وإذن فالذى بعد فى نطاق علوم الدين فى الإسلام عاما 
حقيقيا هو مابرجع إل أقدم الثقات الذين هم اهل للع عن 
طريق سند الرواية الشفوية الصحيح خْسبٍ ٠ ٠‏ وكذلك فى فروع 
556 لعل كان اأعول فى الزمن الأول على هذا القاللى من 
الرواءة فقط »من حيث عدها أمارة على اليقين » وهذا اضأ 
ف الناريخ على وجه الخصوص » فعرفة حدث تاريخى يكن 
أن تكون جديرة بالتصديق فقط إذا قررت بوساطة سالسلة 
من السند المتصل بشاهد عيان جدير بان يوق به » 0" , 

كا أن علماء الحديث ل بتركوا الأحاديث التى حاءت ف ىكتب 
التفسير بغير محيص ولخص » بل تتبموها وذكروا لكل حديث 
ماله وما عليه » ومن هذا التمحيص شين لنا أن هناك عدداً 

)١(‏ مذاهب التفسير الإسلائى ص ولا ل إلم. 

4م 
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كيرا من الأثاؤن" لابين 'لل”“التتقب”ي)ا الفسرونء 
وشين لنا ان المدسو سأو الموشوع من هذه الأحاديث محدود : 
ومكن معرفته بالرجوع إلى الكتب التى محصت الروابات 
الواردة فىكتب التفسير » ونذكر مها على سبيل المثال كتاب 
د الكافي الغاف في مخريج أحاديث الكشاف » للإمام الخافظ 
أمير المؤمنين فى الحديث أحمد بن على بن حبجر السقلاق 
المتوقى سنة هلم ه ٠‏ وهو بول فى فانحة هذا الكتاب : 
« أما مد فهذا مخريج الأحاديث الواقعة ة فى التفسير المسمى 
بالكثاف » الذى أخر جه الإمام أبو مد الزلعى . لخصته 
مستوفيا لمقاصده » غير مخل شىء من قوائده » وقد كنت 
انبعت جلة كثيرة » لاسها من. الموقوفات » فاته مخريجها ء 
إما سهوا وإما عمداء ثم آخرت ذلك وأضفته إلى الختصر 
من هذا التلخص » واقتصرت فى هذا على نجريد الأصل » 
والله المستعان » ٠‏ 1 
ثم هذا مثلا هو عبد الله بن عباس الذى عرقنا أنه كان 
يسمى ها رجان القرآن» قد عرفنا عنهأيضاً أنه روى ألف حديث 
وستائةحد مثوستين حد شأ » وكثير من هذه الأحادث عرفنا أنبا 
ْم 
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#صحة » لأنبا ”+ 5-86 حيحى البحارى وسر » ومئها عدد 
اتفقا عليه » ومنها عدد جاء فى البخارى » والباتى جاه فى سيل 6 
وكثير من هذه الأحاديث يتعلق بالتفسير من قريب أو من بعيدء 
كا رووا أن ماشرب من نصف الأحاديث الواردة فى التفسير 
مسندة إلى أبن عباس . 


هب 
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لك كان بوحد فى الآياتالقرانية مالا بد فبه من النقل » 
هه م إذا أردنا أنشرقييب: ولا “أو امنيا 
أو نبين يملها » أو :تعرف اين فر » فبناك آيات 
م يرد فها تقل»ويستطيع المتبيء للتفسير أن يفهم منها ممنى مقبولا 
قدر طاقته قنه » وفوق كل ذى عل عليم . 

وقدذكر القرطى فىتفسيره أن بعض العاماء قاك : إن التفسير 
موقوف على السماع لقوله تعالى : « فإن تنازعتم فى شىء فردوء 
إلىالله والرسول» » ثم عقتّب القرطى على هذا بقوله : «وهذا 
فاسد »لأن النهى عر “#فسير القرآن لا مخلو : إما أن كون 
المراد به الاقتصار ص النقل وا مسموع وترك الاستشاط 2 
أو المراد به أمر آخر » وباطل أنيكون الراد به ألا يتكلم أحد 
فى القران إلا ا ممه » فان الصحاية رضى الل عنهم قد قرأوا 
القرآن » واختلفوا فى فسيره على وجوه » ولي سكل ما قالوه 
بمعوه من النى وَييةٍ » فارن الني يوطي دما لابن عباس وقال : 
د اللهم فقهه فى | لدين وعامه التأوبل » ف نكن التأويل مسموها 
6م 
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كالتتزملء فا وانذة' لمعه بثلان ؟ وهنا بك 'لا إشكال فيه». 

وخيرالمفسرين فهما وناويلا ثم الصحابة » لأن القرآن نزل 
لغتهم » وثم صاحبوا الرسول » وسألوه , مما أشكل عليهم ؛ وقد 
كانوا متصلين باسبات ازول » وأكث هؤلاء تنسيراً 
عبد ألله بن عباس » وقد جع عنه تفسير كامل كا ذكرنا ؛ 
وتفسيره أصح التفاسير - بعد 'تصحيح الإسناد إلبه ‏ لآأن 
الرسول دعا له بالتاوبل» ودعوته مستحابة» والصحابة قد احمعوا 
عل المظلينة ف المل #بوعااء وفي التفسير خصوصاً » وجموه البحر 
والخير » وهو منأهل بيت النبوة» وفى بيت النبوة يتنزل الوحى 
ونه الرسول . 

والمرتبة الثانية من المفسرين ثم التااسون » ومن أشبر 
ثقائهم : مجاهد 0 العالية 
رفبع بن مهران » وسمد بن كعب القرطلى » وزيد بن أسلٍ » 
ويلحق يبؤلاء عكرمة » نم مقائل بن حيان » وحمد بن زيد» ثم 
على بن أنى طلحة ء ثم السدى الكبير . 

عد د عند 

والقول فى طبقات المفسرينونوالها وتسلسلها كثير وأسع؛ 
وقد أمبت الأستاذ أحمد رضا خلاسة لحذه الطقات فى مقدمة 
م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لني النسل بن" تلن" لبانق" “لل كبار علماء 
الإمامية » وقد حاء فبها : 

« أول من نكل فى تفسير القرآن من أحباب رسول الله 
َك مولانا أمر المؤمنين على بن ألى طالب (ع ) وهو أعل 
السامين بكتاب الله وتاويله بلا مدافع » بل هو باب مدينة 

. قال ابن مسعود : « إن القرآن نزل على سبعة احرف » 
ما مها إلاوله ظبر وبطن » وإن عليا عنده مر:. الظاهر 
والباطن » . 

لم عيد الله بن العماس حير الأمةءوت رحمان القرآن» ووارث 
ثلثى علوم رسول الله » وقد دعا له النى قوله : « اللهم فقهه 
فى الدين » وعلّمه التأويل » ٠‏ ولذلك كثرت الرواية فى التفسير 
عنه » حتىكان ما يقارب النصه_من الأحاديث الواردة فى التفسير 
مسنداً إلبه . 

“م عبد الله بن مسعود » ذو المقام العالى بين المفسرين » 
وتالى ابن عباس فى كثرة الرواية » وابى بن كعب » وهو أحد 
الأربعة الذذين موا القرآنعلى عبدالنى يليه والمقدام بينالقراء ٠‏ 

وفى الصحابة غير من د كرنا كثيرون » 'تكلموا فى التفسير » 
ولكن الرواية عنهم قليلة . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وفى إلعا بعين أشهر على ”ل بن أ طلحة ريج .أبن عباس / 
وقيس بن مس الكوفى » ومجاهد بن حير المكى » وقتادة 
ابن دعامة السدوسى » وإمماعيل بن عبد الرحمن السدى ؛ 
وعكرمة مولى ابن عباس » وهؤلاء ثم أشبر التابعين فى التفسير 
وطاووس بن كيسان العانى » وعده أين تيمية من أعل الناس 
فى التفسير م فى الإنقان © » وعطاء بن أي رباح المكى » 
وحابر بن يز بد الجعنى » وتحمد بن السائب ع الكلى وهو علامة 
وقته » والحسن البصرى ؛ وهو أشهر من أن يعرف » ومالك 
ابن أنس » وعامر الشعى » وعطاء بن أبى سلمة » وسلهان 
ابن مهران الأعش » وأبو العالية رفيع بن مهران الرباحى » 
والضحاك بن مزاحم » وعطية بن سعيد العوفى » وكثير غيرثم 
ممن لا يسع المقام تعدادثم . 
وفى زمن التابعين د ون التفسيرو متف فيه » وأو ل كتاب 
ظهر فى التفسير كان لسعيد بن جبير المتوفى سنة أربم وستين » 
وكان أعر التااعين فى: التفسير » نص على ذلك قتادة » وحكاه 
السيوطى فى « الإثقان » . 


. القصود كتاب « الا,تقان فى عاوم القرآن » للسيوطى‎ )١( 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
9 1 0 بن عبد لوحن 1 “الكو فى القر 0 
عرو فبالسدى ع ل لل 
إن تفسيره من أل التفاسير » نم مد بن السائب السكلى .المتوق 
سنة ست وأربعين ومائة » صاحب التفسير الكبير » وأبو حمزة 
الهالى صاحب الإمام ابى مد فلى بن الحسين زين العايدين رضى 
الله عنه » ذكر مفسيره ابن النديم » ثم أبو بصير الأسدىصاحب 
الإمام أبى عبد الل جفر بن مد الصادق (ع ) » وله تفسير 
جليل » وهو من تابعى التابعين . 
ومن صنف فى التفسير من التا بعين حابر بن يزيد الع المتوفى 
سنة سبع وعشسرين ومائة » ومنهم شعبة بن الحجاج » وسفيان 
ابن عينية » ومجاهد » وهؤلاء عدا سعيد بن جبير من أهل 
المائة الثانية للبلجرة . 
وعرف بالتصنيف فىهذا العم من أهل هذه المائة عبد الملك 
اين جرح المنى الأموى بالولاء » وزيد بن أسل المدوى 6 
ومقائل الأزدى » ووكبع بن الجرراح الكوقى ؛ وأبو عبد الله 
تمد بن عمر الواقدى » المتوفى سنة سبع ومائتين ؛ صاحب كتاب 
الرغيب فى القران . 
وفى المائة الثالئة اشتهر بالتفسير مد بن جرير الطبرى 
فلم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

58 الي بير الذى مع فوع وعو ال»د ر الذي 
ورده أكمٌ من تاخر عنه من المفسرين » وعد بن خالد الببق 
صاحب كتاب التفسير إملاء الإمام أي كل اسن المسكرى (ع)» 
حكاه ابن شهمر اشوب فى معالم العلماء » وهلى بن إبراهم القمي » 
وابن ماجة عمد بن يزيد القزونى الحدث المشهور 6 والأشج 
أبو سعيد بن راهويه . 

وف الماثة الرابعة عرف النيسابورىءوأبو الحس نالأشعرى 
إمام أهل السنة » وعلى بن عيسى الرماتى النحوي المشهور » وأبو 
هلال السكرى » وعبد الله بن مد الكوفى » واين حبان » 
وابن فورك . 

وفى المائة الخامسة عرف شيخ الطائفة الإمامية . » وفقبهها 


الشبخ أبو جمفر مد . بن الحسن الطوسى صاحب كتاب « البيان 
الجامع لكل علوم القرآن» » ثم السيد العسريف الرضى الموسوى 
صاحب كتاب « حقائق التزيلودقائ قالتاويل »؛ وإمامالكرمين 
أبو المعالى الو نى » وعبد الملك الثعالى . 

وفى المائة السادسة اشتهر جار الله الزمخشرى صاحب 
« الكهاف » ؛ الذى لم يؤلف فى بابه مثله ؛ جودة وإتقاناء 
واشتهر أبو على الفضل بن المسن الفاضل الطبر سى صاح ب كتاب 

4. 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
د مم البيان 6 لاهو« التفندين” المتعجواز”«القائ م" نانتشيع ”على منو الهابدع 
منه » وأبو البقاء المكبرى » وابومد البغوى » وابن الدهان ٠‏ 
وفى الماثة السابمة اشتهر البيضاوى صاحب التفسير المشهور 
المسمى با نوار التتزيل » الذى تناوله العلماء بالشمروح والتعاليق » 
واتخذه طلاب التفسير مناراً لم ؛ وعرف ابن زرين » والفيخ 
الأ كبر محي الدين بن العربي صاحب الفتوحات » وابن عقيل 
النحوى » وسمد بن سلبان البلخى المعروف بابن النقيب . 
وفي المائة الثامنة عرف الشبخ يدر الدين الزركثى الفقيه 
الشافعى » وابن كثير إتماعيل بن عمر القرثئى » وأبو حيان 
الأندلسى صاح بكتابى البحر والنهر فى التفسير » وهل بن عرفة 
المالكى » وابن النقاش . ش 
وفى المائة التاسعة عرف البقاعى صاحب « نظلم الدرر 
فى تناسب الآى والسور » » وامولى الجامى » وبرهان الدرين 
ابن جماعة » وعسلاء الددن القراماني صاحب « بحر العلوم 
فى التفسير » » والجلال السيوطى صاحب « الإثقان فى علوم 
القران » . 
وفى الماثة العاشيرة عرف الشيخ على بن يونس السنباطى 
صاحب مختصر « جمع البيان » » والعلامة ابن كال ياشا أجد بن 
4١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
سليان بن كال “الوق 7" أبنو الننمؤلة التاذاق”ناتتى القسطنطينية 
صاحب التفسير الكبير المسمى« بإورشاد العقل السلم إلى مايا 
التكتاب التكريم» الذى اشتهر صبته وانتشرت نسخه؛ والشيخ 
أبو ييحى زكريا بن ل الأنصارى . 
وفى المائة الحادية عشرة عرف الشيخ على القارى » والشيخ 
حسن البورينى » والشيخ بهاء الدين العاملى التكركى صاحب 
التفسير المسمى بعين الحياة » وهو مؤلف الكشكول » والشيخ 
خير الدين الرمدى » والشبان الخفاجى . 
وفى المائة الثائية عثرة عرف الشييخ العارف عبد الغنى 
النابلبى صاحب التحرير الخاوى فى شرح تفسير البيضاوى » 
والسيد عائم البحراتى صاحب « البرهان فى تفسير القرآن 6 . 
وفى المائة الثالثة عممرة اشتهر الألوسى صاحب التفسير 
المشهور المسهى « روح المعاتى 6ا» والسيد *تمود الجزاوي مفتى 
دمشق البشام بكتابه ودر الأسرار» وهو تفسير بالحرف المهمل ؛ 
وما أحوج هذا التفسير إلى تفسير . 
وفى المائة الرابعة عشسرة اشتبر العلامة الحقق الأستاذ الإمام 
يل عبده مفتى الديار المصرية يما كان بلقيه من دروس التفسير 
المفيدة على طلاب العلوم فى الجامع الأزهر بالقاهرة:؛ سلك فبا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
مسلكا راثما 6 0 عل ميل + ا تير ومدألامة ذوق قو جامعية كبر ى2 
وقد اقتبس دروسههذءالعلامة السبد هدر شيدرضا » فنشرها فى مجلة 
«المنار»:التى تصدر عن مصرءو ز اد علها فوائد مهمةفىالتفسير . 
وهذا أموذج م نكتب التفسير » وأجماء طائفة من علمائه » 
ذكر ناها تكملة للبحث » وإلا فارِن تعداد مفسمرى كتاب الله 
الكريم فى كل عصر ومصر » وفى كل لغة من لغات البشر 
شائعة » لما يفوت الإحصاء والاستقصاء ٠‏ جزى الله العاملين 
على إعلاء كلامه » وإحياء لغة الضاد الت لا حياة لما إلا محياته ؛ 
وهو الكلمة الباقبة الخالدة ما دامت الأرض والسماء ». 
تن تن تنا 
ويذ كر |امؤلفون فى تعاريف العلوم أن واضع عل التفسير 
هو الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدنة » ومعنى واضعه هنا 
انه جامعه لامدونه » لأن التفسي ركان قد بدأ قبل مالك » فقد 
راينا أن الرسول ا ١‏ قد فسر الق را نالتكريم » بدلي ل أن اصول 
الحددث كالموطاً وصحيح البخارى محوى الكثير من الأحاديث 
المتعلقة بتفسير القرآن » وف البخارى بابان واسعان » اولما 
عنوان « كتاب تفسير الفران » والآخر بعنوان « كتاب 
فضا ئل القرآن »6 . ْ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

وابن خلدون يقر أن النى ميف كان نين لحمل فى القران 
وبميز الناسخ من المنسوخ » و بعرفه اصمابه » فعرفوه » وعرفوا 
اسباب نزول الآيات » ومقتضى الخال مثها منقولا عنه . 

ثم جدت الحاجة إلى بان الأشياء التى تمتاج إلى ياف 
من القرآن الكريم » فدفعت إلى التفسير فى أو ائل العصر الأموى . 
وقدكان المسامون الأولون 5 عرقنا ‏ لا .قولون فى نفسير 
القرآن إلا بما نقل إلهم » وروى عن النى ميال » وذلك لقوة 
تدينهم وتحر زم » ولعامهم أن التفسين شىء يتعلق بكلام الل 
العلى الكبير » ول نكن الحاة قد أنسعت مناحها او نعددت 
اغراضها » ولذلك بدأ التفسير بما نسميه « تفسير الرواية » » 
أو « التفسير بالأثر » أو« التفسير بالماثور »» وهو النص 'انقول 
من يحتج بقوله »كالرسول أو كالصحاني . 

نم إن النفسير قد أخذ طريقه إلى التكامل منذ صدر الإسلام 
فمكرمة مولى ابن عباس المثونى سنة مائة ومس .قول : « لقد 
فسرت ما بين اللوحين » يمن القرآنكله » ولابن جر المتوفى 
سنة حمسين وماثة علائة أجزاء فى التفسير . 

وهناك من بقول إن التفسير بدا فى نهاءة القرن الثابىواوائل 
القرن الثالث على ,بد الفراء المتوفى سئة سبع ومائثين » ويقولون 
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؛ ووه : 0 وي 


إنه أول ب د الات 0 نس اا 
عدا جو نونبي 
على ذلك ,دليل ما قدمنا . 


وهذا مثلا ابو عبد الله عكرمة مولي عبد الله بن عباس ب 
وقد أشرنا إليه من قبل كان كثير الرواءة فى التفسير » 
حتى قال قتادة : : د أعر النا س بالتفسير حكرمة » وجاء فى كتاب 
« رياض التفوس » لأبى يكز المالكى أنه قد اختلف العلماء 
بالحديث في امر عكرمة » فنهم من وثدّقه وأثتى عليه » مثل يحبى 
بن معين » وعلى بن المدثى » وأو الحسن الكوفى » وإجماعيل 
القاذى » وضحفه غيرثم » ولكنهم متفقون على حفظه » ومعرفته 
العم » وتفسير القرآن اللكريم ! . 

هذا مع أن عكرمة كان من بربر أفر يقيا » اشتراه ابن عباس 
وأعتقه » وللا مات عكرمة مع « كثير عزة 6 فى بوم واحد سنة 
حمس ومائة قال الناس <١:‏ مات أشعر الناس وأعل الناس » ! . 

جد د يد 

عر فنا أن تفسير الرواية أو النقل أو الأثركان بدء التفسير » 
و متمد هذا التفسير فى كثيز من مواطنه على إيراد « أسباب 
الأزول » » لأن القرآن التكريم قد نزل منج] محسب الدواعى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
والمناسبات والآنننائك "اللاالئئة» "فتزافة“نية"'الازول معوان 
على فهم الآبة » لآن العلم بالسبب يورث العم بالسبب » ولأن هناك 
آنات إذا لم تقهمها فى شوء السب لزونما ضلنا فى فهمها 
أو محديد المراد منها : وليس معنى ذلك أن الآية تكون بهذا 
مقصورة على هذا السبب » بل إن العيرة يعمو م اللفظ لا خصوص 
السبب » ولكن سبب الأزول يكشف لنا عن مقصد الآية من 
الحم » سواء أكان أمراً أم نهبا » واذلك قال الشاطى : 
د معرفة أسباب الزول لازمة من أراد عل القرآن » . 

وإذا كان شال إن سبب نزول هذه الآمة كذا » فالمراد 
بام تتضمن. هذا الحمك ؛ »لا أنها مقصورة على هذا السبب دون 
أمثاله » وكثيرا ما شال « نزلت فى كذا »6 وراد تصوير 
ماصدقت عليه الآية . 

وبلاحظ أنه قد وقم اختلاف فى. أسباب ازول » ؤلعل 
السب فى هذا الاختلاف أن بعضهم كان يريد بقوله : « أزلت 
هذه الآءة فى كذا » أن ستشهد بالآية على حادثة تنطيق عليها ؛ 
وقد ستتبطون الح من مع الآبة » ومبرون عن ذلك 
بقوفم : « أنزلت فى هذا المنى » . 

وذكر الرواة كثيرا من الأشياء لا تعد من اسباب التزول 
اث 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الى الأسل :"تباذ" التتتقاة”قتثاظر انه بآبة » 
أو كثيلهم بآءة ؛» أو ملاوة الني أ للاستشهاد م فى كلامه » 
أو رواية حديث وافق الآية فى أصل الغرض » أو تعبين موضع 
ازول » أو تعيين أبماء المذكورين بطريق الإام » أو بطريق 
التلفظ عكلمة قرانة » أو قشل سور وابات من القرآن » 
أو صورة ة امتثاله مياق بامر من أوآمر القراآن » وهذا ليس 
من أسباب المزول فى اللقيقة . 

وقد أشار كثير من السابقين إلى فائدة الوقوف علي أسباب 
النزول فى فهم المراد من الآيات » حت قال الواحدي : 
د لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها و بان نزولا » . 
وقال ابن دقيق العيد : « يان سبب التزول طرءق قوى فى فهم 
معانى القران » ٠‏ وقال ابن ”يمية : « معرفة سبب النزول معين 
على فهم الآية » قن العم بالسبب يورث الع بالمسبب » ٠‏ 

وقد إلف ف إشيات النزول ابن المدرنى شيخ النخارى ٠‏ 
والواحدى »2 وابن ححر » وألف السيوطى فبه كتايا حماء : 
« لباب النقول فى أسباب الزول » ٠‏ 

ولكن علينا أن تحترس فى هذا المجال » لأن أسباب النزول 
فى كتب المفسربن قد مختلط بها ما اصطلح العاماء علي تسميته 

باه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
بالإسراتيلبات"" ولق" اتن" و انار" الى دسبا ليود 
على الإسلام » فان الييود قد تنقلوا فى الجتمع الإسلاني ؛ 
ومُوا فبهما شوا من قصعبم ومفترياتهم » وتسرب كثير من هذمٍ 
المفتريات إلى بعض المفسرين » كا تسرب بعض المفتريات 
الأخرى من غير الود » ولكن أ كن الافتراء كان من جهة 
الهود » وهذه المفتريات فى الى بطاق علها العاماء أسم 
« الإسرائيليات » . 
وأكثر هذه المفتريات لا تتملق بالمقائد او الأحَكام » 
بل بالتارعخ والأخبار والفضائل » وقد جاء من المفسرين من 
تنصدى لحذه المفتريات وفندها . 
وموقفنا من الإسرائليات هو أن ما ثبتت صمته مما بايدنا » 
تما شبد له بالصدق » قبلناه وخضعنا له ء وما عامنا كذيه 
أو مخالفته لنص إسلاتى يح رفضتاه وأييناه » وما هو مستكوت 
عنه لا نؤمن به ولا تكذبه » ولعل الحديث النبوى التالى 
ورد فى مثل هذا » وهو : « لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوثم » وقولوا : آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليسكر ». 
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8 يس العمل والسل 


2257 ابن خلدون فى مقدمته : « صار التفسر قسمين : 
522 تفسير نقلى » مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف » 
وهى معرفة الناسخ والمنسوخ » وأسباب النزول » ومقاصد 
الأى » وبعد أن يذكر ابن خلدوث ما دخل هذا النوع 
من روايات الهود والنصارى يقول : « والصنف الآخر 
من التفسير » وهو ما يرحع إلى اللسان » من معرفة اللغة 
والإعراب والبلاغة » وتادية المعنى بحسب المقاصد والأساليب » 
وهذا السنف من التفسر قل أن ينفرد عن الأول » إذ الأول 
هو المقصود بالذات » وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان 

وعلومه صناعة 6 . 
ومن خلال هذا الالتقاء نشا التفسير بالرأى الذى عنعه 
بعضهم مطلقاً » ويستدل محديث : « من تكلم فى فى القرآن برأءه 
فأصاب فقد أخطا » : مع أن المراد بالرأى هنا م فهمنا ‏ 
القول الذى يقال دون دليل أو برعان »؛ قصاحيه قد أخطاً 
الطرريق المستقيم فى التفسير » ولو أنه اعتمد فى تفسيره على دليل 
44 
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ورهن لعن" قن الله عزون از . 
قال المأوردى عن الحديث السابق ذكره هذه العبارة : 
د قد حمل بعض المتورعة هذا الخددث على ظاهره 3 وامتنع 
من أن يستنبط معالى القرآن باحتهاده » ولو مبتها الشواهد » 
ول بعارض شواهدها نص صريح ٠»‏ وهذا عدول سما تعيدنا 
بمعرفته من النظر فى القرآن واستنباط الأحكام »م قال تعالى : 
د لعامه الذين ستتبطوه منهم 6 . ولو صح ما ذهب إليه ل بعل 
شىء بالاستنباط.» ولما فهم الأ كث من كتاب الله شيثاً . 
وإن صح الحديث فتأويله أن من تكلم فى القرآن يمجرد 
وآ » ولم بعرج على سوى لفظه » وأصاب الحق ؛ فقد أخطاً 
الطريق » وإصايته اتفاق »إذ الفرض أنه جرد » وأنه لاشاهد 
له » وفى الحديث : « القران دلول ذو وجوه ء فاحملوه على 
احسن وجوهه» أخرجه ابو نعم وغيره من حديث ابن عباس» 
فقوله : 9 ذلول 6 يحتمل ممعنيين : أحدما أنه مطيع لحامليه ». 
تنطق به ألستهم » والثانى أنه موضح لعانيه » حتى لا تقصر عنه 
افهام الجهدين . وقوله: « ذو وجوه » يحتمل معنيين : أحدها 
أن من ألفاظه ما يتحتمل وسجوها من الأويل ؛ والثاتى : قد جع 
وجوها من الأوامر والنواهى » و الترغيب والترهيب و التحر.م 
٠٠6٠‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وقوله 5 فاقاوه على لحسن تي 1 حوهة) هه 6 تمل معنيين » أحدما 
الجل على أحسن معانيه » وان : 0 
دون الرخص » والعفو دون الاننقام » وفيه دلالة ظاهرة على 
جواز الاستنباط والاحتباد فىّكتاب الله تعالى . ْ 
وهناك من يفسر « الرأى » فى الحديث بإلموى » واذلك 
قال ابن الأنبارى : « له بعش أهل الع على أن الرأى معنى 
به الموى » فن قال فى القرآن قولا يوافق هواه » فلم باخذه عن 
أئمة السلف وأصاب ققد أخطأً ؛ ملمكده على القرآن بما لا يعرف 
أصله » ولابقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه » . 
وقد حدث جولد نسهر سابقاً عن التْفير الوارد فى السنة 
من تتأو بل القرآن وتفسيرهبالرأى » فكان حدشه حار ها فى نفس 
المجرى السابق » قال : « وإذا ورد محذير من التفسير » وإذا 
قبل : إن السلف من أنمة الإسلام الراسخين كانوا بعرضون عن 
ذلك التفسيركار هين » فرن موضوع هذا الرفض الشديد هو هذا 
الانجاه على وجه الخصوص » قاررتك القرآن لا جوز تفسيره 
بالرأى 5 أى بالتفكير الذانى » ولا بال حوى» ايالميل الاخشثيارى» 
ومن فسر القرآن بارأى ( أو بالموى ) » أى ينيد عر 
فقد كفر 6 1. 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
8 إذا م ال سيم عر عرسم :وم اط 5" إعمال الرأ أ 
فى التفسيركقول بكر الصديق : : «أى مماء مظلنى » وا ىأرض 
تقلنى » إن أنا قلت فى كتاب الله برأبى » » فقد حاول الشاطى 
ان وفق بين هذا الاجاه والانجاه إلى التفسير بالرأى » فذ كر 
أن الرأى الذى لامكن إهاله هو ماجرى على موافقة كلام 
العرب » وموافقة الكتاب والستة » وذلك لاون : ' أحدها 
أن التكتاب لابد من القول فبه » يبيان معنى » واستنباط 
ول يردكل ذلك عن السا بقين » فاإن توقفنا تعطلت الأحكام . 
وثانيها ان النبي مقي لم يفسر كل القرآن » فاستفدنا 
أن ماذكره من تفسير تقف عنده » ومالم يذكره يكون للرأى 
فيه مجال . 
وثالتها أن الصحابة مع احتياطهم قالوا في القرآن بما فهموا ٠‏ 
وأما الرأى غير الجارى على موافقة فقة المرية ؛ أو غير الجارى 
على الأدلة المرعية » فبومذموم لأأنه : تقول على الله بغير برهان » 
وفى مثل هذا جاءت كلة عمر الفاروق : « إما أخاف عليم 
رجلين : رجل يتاول القرآن على غير ناويله » ورجل ,نافس 
الللك على أخيه » . وكلة ابن عباس : « نكره ف ىكتاب الل 


٠١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ماللا نع « يسن يروت قو فسن" 1 7 هو الر واءة 
عن الله »© . 
اد اد #د 

ومهما يكن من أمر فقد ظهرت مدرسة تفسر القرآن 
بالراى والعقل 6 وقوام هذه المدرسة ثم « طائفة المسرلة ». 
وقد بدت ملاع هذه المدرسة منذ أواثل العهد العبامى » 
وإن كنا نستطيع أن نجد لهذه المدرسة بذورا أو جذورا هنا 
أو هناك قبل هذا العهد . 

ومن أمئلة استخدام العقل والرأى فى التفسير عند أهل 
هذه المدرسة » أن بعض المفسرين نكم عن قوله تعالى : 
« عسى أن سبعئك ربك مقاما موداً » فقال : إن المقام الحمود 
هو أن الله تعالى 'بجلس مدا على العرش ثوابا له على بحدء ) 
غاء اهل التفسير بالرأى وقالوا : إن المراد بالمقام هو مرية 
الشفاعة » ووجدوا لهم سندا فى قول الطبرى: إن حديث الجلوس 
على العرش محال » وفى إنشاده : 

سبحان من ليس له أنيس ولا لهعلى عرشه جليس ! 

ومن المفسر بن بال رأى جاهد ا مك المثوفى سنة اثثنتين ومائة » 
إذ فسر قوله تعالى : .«وجوه بومئذ ناضرة إلي را ناظرة » 

١٠١ 
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بأن المراد بالنظر” هنا ليين”النظر” النين "بل" هو « الرغبة 
فى انتظار جزاء الله » . م درى مجأهد أن المراد بقوله تعالى : 
د فقلنالمكونوا قردة خاسئين» أن المسخ م بقع على أجسامهم؛ 
بل على قلوبهم » قصارت ثم نفوس قردة 1.. وهذا /فسير 
مخالف التفسير المشهور » وهو أن المسخ وقع بالفعل فى أجسامهم 
وحوأسهم ٠‏ 

ومجاهد هذا رجل له مكانته ومنزلته ؛ فالنووى فى «تهذب 
الأعاء واللغات » بصفه بانه الإمام المشهور » وأنه نابعى متفق 
على إمامته وجلالته ؛ و ا ابلعطارية من الت عين» 
وخلائق لاحصونءوبقولالنووىأيضاً :و افق العلماء على إمامته 
وجلالئه وتوثيقه » وهو إمام فى ألفقه والتفسير والحديث » . 
وقال مجاهذ : « عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة » . 
وقال عنه خصيف : د كان أعامهم بالتفسير مجاهد » وشول 
النووى عن تجاهد : « ومناقبه كثيرة » . 

وقد توسم المسزلة فى التفسير بالرآأى 6 حتى لا بقع خلاف 
بين النص القرآ فى والعقل » وح ينفوا عن الله سبحانه ما يوهثم 
ظاهره بانه هن صفات الحوادث » فهم مثلا حينا ,تعرضون 
لقوله تعالى د « وامخذ الل إبراهم خليلا » شولون إن الخليل 
ع6 
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ما« الحساي"6 "بول العاعر + 
وإن أتاء دخليل» يوم مسغبة ‏ يقول لا غائب مالى ولا حرم 
ومن المفسرين بالرأى الشمريف المرتضى أبو القاسم على 
ابن طاهر . 
وكان للتفسير بالرأى فضل فى إحياء التكثير من المفردات 
اللغوية والشواهد الشعرية والقواعد النحوية » لأن المفسر 
بالرأى عتمد أول ما بعتمد على مفهوم اللفظ فى اللغة » ومن وراء 
هذا الاعتاد رأنا تفسيرا با كله مكاد يكون مقصورا على العنابة 
بالناحيتين اللغوية والبلاغية » ونعنى به تفسير « الكثاف » 
للزمخسرى الذى نحد”ما فى مقدمته عن سبب “اليفه ) ونشير 
إلى منهجه فى التفسير » فيقول فيا يقول على طر يقته : 
« ولقد رأءت إخوائنا فى الدين من أفاضل الفئّة الناحية 
المدلية(© » الجامعين بين عل العرية والأصول الدينية » 
كلا رجعوا إلى" فى تفسين آية » وأرزت لم بعض الحقائق 
من الحجب » أفاضوا فى الاستحسان والتعجب » واستطيروا 
شوقا إلى مصنف بشم أطرافا من ذلك » حتى اجتسعوا إلى 
مقترحين أن أملى علهم اللكشف عن حقائق التتزيل » وعيون 
)١( <<‏ الظاهر أنه يقصد طائنة الممزلة . 
م6٠‏ 
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الأقاو بل » فى وجوه ألناو 000 ؛ فاستعفيت 6“ فأنوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بمظاء نر العدل والتوحيد . 
والذى حداتى على الاستعفاء ‏ على علمى أنهم طلبوا 
ما الإحابة إليه على" واجنة » لأن الخوض فيه كفرض العين ‏ 
ما أرى عليه الزمان من رثماثة أحواله » وركاكة رحاله » وتقاصر 
حممهم عن أدتى عدد هذا العم » فضلا أن ترق إلى. اكلام 
المؤسس على علمى المعاتي والبيان ؛ فامليت علهم مسالة 
فى الفوامم22 » وطائفة من الكلام فى حقائق سورة البقرة » 
وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال والجواب » طويل الذبول 
والأذناب » وإما حاولت هه التنبيه على غزارة نكت هذا العم 3 
اد أكون لحم متارا ينتحونه » ومثالا محتدونه . 
فلما صم المزم على معاودة جوار الله » والإاناخة محر م الله » 
قنوجبت تلقاء مك1 » وسجدت فى عجنازى بكل بلد ين فيه مك901 
من أعلها ‏ وقليل ماعم ‏ عطثى الأ كياد إلى المشور على ذلك 


)١(‏ أسم تفسير الزمخشرى هو « الكشاف عن حتائق غوامش 
التتزيل » وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » . 

(؟) اله يقصد فواتح السور ء من أمثال : ألم » ألر ؛ حم ... إلخ. 

() المسكة : الشىء القليل . يقال : لهمسكة من عيش » أى قدر قليل. 
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الممل9© ء متطلعين إلى الإفاسه » حراصا عق اقتباسه » فهز 

ما رأنت من عطق » وحرك السا كن من نشاطى »6 - 

ويطى الزمخشرى فيجدثنا عن تلهف الأمير الشريف 
على بن حمزة بن وهاس إلى تفسير الزمختمرى » م يمحدثنا 
عن شعوره كبر السن ودنو الأجل » وكثرة ة الإلخاح فى وضع 
هذا التفسير» ثم يقول : « فأخذت فوطريقة أخصر من الأولى » 
ع ترا ب تنوه 2 والفحص عن السرائر » ووفق 
الله وسدد » ففرغ منه فى مقدار مدة خلافة ألى بكر الصديق 
رضى الله عنه » وكان در امه فى أكر من ثلاثين سنة » 
وما عى إلا آية من آيات هذا البيت الحرم » وبركة أفيضت على" 
من بركات هذا المرم العظم ؛ أسأل الل أن بيجمل ما تعبت فيه 
سببا شجيى » ونوراً لى على الصراط يسعى يبن بدى وييمينى » 
ونعم المسثول 6 1 . 

وقول جود نسهر عن الزمخشرى : « ول سد مفسر نشاطا 
واجتهادا أكث من الزمخسرى فى يبان الإمجاز البلاغى النظلم 
الترآن » ويعلل ابن خلدون تلك الظاهرة الآدبية التاريحية 
المتجلية فى عنابة أهل المشرق بفن الببان العربى أ كثر 
)١( <<‏ يقصد المقدار الذى أملاه في الفوانح وفى حقائق سورة البقرة . 
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7 المغار 1 سن 0 يا با را برد قن “المغار ب عون 
بتفسير الزعخشسرى » وهو كله مبنى على هذا الفن » وهو أصله 6 . 

ومنذ تفسيره الآبة الثانية فى سورة البقرة سدو منبجه 
واضما » فبعد ان يذ كر الإعرابات والحال الإعرابة فى قوله 
تعالمى : ( فيه هدى للمتقين 6 .عقب بقوله : « والذى هو أرسخ 
عرفا فى البلاغة أن تُضرب عر هذه الخال صفحا » 
وأن يقال ... » ثم يمفى فى ذكر وجوه البلاغة ال تبين 
أن فى تناسق هذ التمير القرآنى أ كل وجوه التعبير 
الفكرى ... 

ومهما يكن من أمر فارئنا نلاحظ أن المفسرين إلا ما شذ 
منهم أوغلا فى اتحرافه ‏ بوردون ما يكون ن ديهم من عل أو رأى 
فى الآية » ثم يقولون : « والله سبحانه 9 عراده » . وهذا 
احتياط بدل على أنهم قد بذلوا جهدثم فى استنباطهم المينى » 
وهذا بكفيم » ولحم أجرهم عليه » بقدر احتبادثم وإخلاصهم » 
وسق بعدذلك علم الله القوى الأعلى ؛لأن القرآن جم الدلالات 
كثير المدارك » حت قال بعض السلف : « إنك لن مفقه كل الفقه 
حتى ترى للقرآن وجوها » . وفوق كل ذى علم علم . 


١١مل‎ 
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لكلددهغ ]للع تسطف /حناى عاو وطععه]. ووو //نوماغخط 
١ ١ 2‏ _-', 
الي سه 64 خم 
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يج لتدرج الخياة أثره الواضح فى درج التفسير » 
+55 فمد أن كان الناس تبيبون فى الصدر الأول 
النعرض للتفسير » بدأوا ,قدمون عليه » وصار الناس يقولون : 
إن من حق البصير بللغة والعاتى أن ,تعرض للتفسير » بل ذهب 
البمش إلى أن كل إنسان له الحق فى أن ينظر فى القرآن » 
و.اخذ منه ما يستطيع » وان ستنبط منه بقدر فهمه وعقله » 
بننا ظل أناس يحذ”رون من التعرض لتفسير القرآن اللكريم ؛ 
ويخوفون من التهجم عليه » وكان منيم من تتشدد فى ذلك نشددا 
ملحوظا واضحا » حتى روى الإمام مالك أن سعيد بن المسيب 
كان إذا سثل عن تفسير 1 مة من القران بقول : « إنا لا تقول 
فى القران شيا » !... 
ولاشك أن الذى ينع من النظر فى القرا ن مطلقا يغلو 
غلوا شديدا » ومن يفتح الباب على' مصراعيه يفرط تفريطا 
واححا ء او سرف إسراقا معيبا . 
ولقد بدأ ممسير القرآن بالاقتصار على المنقول » ثم انمع 
٠‏ 
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النتل 5 وؤاخل وك دوم بودي ور بد 5 الناس 
يحددون المعنى المراد من المذقول فى حدود الدلالات اللغوية » 
هى 6 حقيقية كانت أو محازية 6 م انسعت محاولات التفهم اللشخصى 


هذه ٠‏ المنقولات » واتصلت مهدا محاولات محدودة لقهم النص 
الفر فى فى حدود اللغة والدلالة الكلمة . 


وأخذت هذه الحاولات تنسع وتنفسح » فإذا التفسير العقلى 
بشيع ويذسع » حتى تغلب على كثير من التفاسر صبمة العقلأ كثر 
. من التقيد بالنقل » فإذا كان نفسير كتفسير الطبرى عنى بالروايات 
والمنقولات » ويقتصر على اختيار رأى فها » فإن تفسيراً 
'كتفسير الرازى قد توسع توسعا ملحوظا فى استتخدام العقل » 
ول يذ كر من المنقولات إلا البسير 
ويقول « جولد هر » عن الرازى : « وقد عمد المشكلم 
الكبير والفلسوف الدنى : تثمر الدين الرازى المتوق 
ستة 105 ه - .17.4 م فى تفسيره العظم للقرآن (مفائمالغيب) 
الذى سبغى عده خاتمة أدب التفسير المثمر الأصيل ء 
إلى الاستمرار على ملاحظة ما تستنبطه مدرسة الممتزلة عن 
طريق التفسير ؛ والرد عليها من حين إلى آآخر بطريقة وافية » . 
ويروى أن الرازى مات قبل إتمام التفسر » وأتمه :ناذه 
١٠٠‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ل 5 خليل" الوق" واأعووت وطممر جو م ا 
واختصره قاضى قضاة الاسكتدرية المالج عمد , بن ألى القاسم 
الريقى التوشى » نوات : التتوير فى التفسير » مختصر 
ل ل ل الأحلية مارس » 
فى حمسة أجزاء . 
وتعددت مناحى المفسرين فى هذا الجال » فهناك متحرز 
يقتصر على الماقول » وهناك من مجمع بين اللنقول والمعقول » 
مع اتبساع النقل عند البعض » وانساع العقل عند البعض الآخر : 
وهناك من سرف فى استخدام العقل ... !2 . 
د #6 عمد 
وكثر المفسرون » وسلك كل واحد مهم طريقاء نهم 
من عنى بتفسير الغريب من الكليات كالزحاج والواحدى » 
ومهم من عق بالروايات كالطبرى » ومنهم منعنى بالوجوه الملاغية 
كالز تخشسرى » ومنهم من عنى بالقصص والأخبار كالتعالى 
والخازن » ومنهم من عنى بالعلوم العقلية كالرازى » وَمْهم 
من عنى بالناحية الإعراية » ومنهم من عنى بالأحكام الفقهبة » 
ونم من عنى بالحديث.عن العقائد وأمور التوحيد » ومنهم 
من عنى بالمواعظ والرقائق » ومنهم من عنى بالإشارات الصوفية » 
١١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ومنهم من بسط الحددث «لالومى » ومهم من أؤجز واختصر 
اكتفسير الخلالين » وهكذا ... ١‏ 
ويري الشبخ محمد عبده أن المرئة العليا التفسير لا تم 
بالاقتصار على ناحية من هذه النواحى مهما كانت ذات منزلة. 
ومكانة » بل تتم بأمور منها : فهم حقائق الألناظالقرآنية والمراد 
منبا » وفهم الأساوب والتفطن لنكته ومحاسنه » وعل أحوال 
سر »6 حه هداية ألء بالقران » ّ 
1 ية البششر كلهم بالقران » والعلٍ بسير 
وكذلك كثرت المذاهب التى تسيطر على التفاسير » فهناك 
تفاسير سلفية محافظة » واتفاسير خلفية مجددة » وتفاسير صوفية 
رمزية » وتفاسير شيعية أو غالية أو باطنية » وتفاسير عامية 
أو فلسفية » وتفاسير تارييخبة أو قصصية ... !1 ٠‏ 
وقد حاولت كل طائفة أن تتلمس فى الآيات الكرعة 
ما يؤيد مبدأها أو نصر رأيها » فالممتزلة مثلا برون عدم 
الشفاعة » فيستدلون على ذلك عثل قوله نعالى : « واتقوا يوما 
لا مجزى نفس عن نفس شيثا ولا ,قبل منها شفاعة 6 وقوله : 
« لا بع فيه ولا خلة ولا شفاعة » ٠‏ ولكن أهل السنة 
الذين بقولون بالشفاعة 6 يردون هلى الممتزلة فى هذا » ويشولون 
يذ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
إن الحساب يوم القيامة لا بتهى فى يوام واخذ© "بل هو فى أيام 
كثيرة » وكل يوم منها كعخمسين ألف سنة » فهناك أيام لا يجال 
فها للشفاعة » وهناك أيام فيا مجال للشفاعة .2 7 
وقد تركب بعض الطوائف شططا فى ماويلها للقص القرآ فى 
حتى #نصر به رأسها وفكرتها »ما فعل المءتزلة فى الآية الكرعة : 
«وكلم الله موسى تكلم  »‏ فل يجماوا اللفظ « كلم » من مادة 
( الكلام ) » بل جعلوه من مادة « الكادم » يفتح الكاف 
وسكون اللام » يمنى الجرح » وقالوا : إن المنى هو : 
جرح الله لموسى باظفار الجر ومخالب الفتن ؛ وذلك 
لعى يؤيدوا مذعهم ٠‏ 0 
ومثل هذا ما فعلوه فى قوله تعالى : « وقالوا قلونا 
عدف » نيدلا من أن يقراوا كلة « غلف » يضم الغين 
وسكون اللام » قرأوها ,يفم الغين واللام » أى حمع غلاف » 
أى وعاء » كانهم إفتخرون بان قلوبهم أوعية العم ٠‏ وإما 
لجا المتزلة إلى هذا التحوير حتى لا يقال إن طبيعة قاوبهم 
م المانع من قبول الإسلام فلا يكون علهم ذنب فى الكفر » 
لأنهم هسكذا شلقهم الله !.. 
د 
١١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
و شهدت اللشكتة الغر”زنة'و"الانثالائنة اوها ئلة ضحخمةمن 
التفاسيرغيرالتفاسير التى اشتهرت وذاعت » فكان هناك تفسير 
لشيخ الممتزلة مرو بن عبيد نقله عن اسن البصرى » وتفسير 
سمى « الختزن » لأبى الحسن الأشعرى 6ل بترك فبه اية تعلق 
بها بداعى إلا أ بطل حجته ؛ وجملها حجة لأهل الحق » وتفسير 
للإإمام: الجوينى » وهو تفسير كبير » وتفسير للإمام القشيرى » 
وهو أيضنا تفسير كبير » وتفسير لأبى طالب الفضل بن سامة 
الكونى سمى « مما القرآان » » وتفسير لابن الأنبارى 
الذى قبل إنه كان يحفظ مائة وعشرين تفسيرا من تفاسير 
القرآن ٠‏ وله كتاب « مشكل القرآن » » وتفسير لأى هلال 
العمسكرى ؛ و نسمى « الحاسن فى تفسير القرآن 6. وهتاك مئات 
ومثات م نكتب التفسير » ولا شك أن فها النث والسمين »؛ 
والعالى والنازل . 
وتثبت هنا كلة للمرحوم مصطق صادق الرافمى فى كتابه 
«إمجاز القرآن » ع نكزة التفاسير يقول فبا : وإنه لا عرف فى 
تاريخ العالم كله من لدن أرخ الناس ّكتاب بلغمتعليه الشمروح 
والتفاسير والأقوال والمصنفات الختلفة مابلغ من ذلك طى القران 
11 


ال ا ال اصروي 0 
الكريم ولا شبيها به » ولا قرسا منة 6ح 'فسرته الروافض 
بالجفر 007 فساد م - ا وعلى سوء 
الدعوى فيا يدعون من عل باطنه يما وقم إلهم من ذلك الجفر . 

واستنبط منه غيرثم إشارات هن الغيب بضروب من الحساب » 
كهذا الذى ينسبوته إلى الحسن بن على رضى الله عه من أ وسول 
الي مكنم رأى فى رؤياء ملوك بنى أمية رجلا رحلا » فساءه 
ذلك » فانؤل الله عليه ما يسرى عنه من قوله فى القران : 
2 إنا أئزلناء في ليلة القدر عوما أدر اك تسر الولندن 
خير من الف شين © . قالوا : سنى آلف شهر مدة الدولة 





)١(‏ الجفر :جد ادعى الشبعة أن الا,مامكتب طم فيه كل ما يحتاجون 
إلى عامه » وكل ما يكون إلى القيامة . والمواد الجر رق صنع من جلد 
اليعير » ونقل ابن خلدون ان الحفر كان حلد نور صغير ء وأن هارون 
العجل روى مافيه عن جعفر الصادق وكتبه فى كتاب اه الجفر . قال : 
« وكان فيه تفسير القرآن وماف باطنه من غرائب المابى »© . 

يقول الرافعى تمليقا علىذلك : «وعئدنا أ نكل ذلك موضوع:وباطل» 
وأن الكلام فيه أسلوب من أساليب القمسء وضرب مى الهويل 
والمبالنة » ولا نظن أن علم ماكان وما يكون ذىء يسعه أو يسم الرمز 
إليه جلد ثور » إلا أن يكون هذا الثور هو الى قيل فيه إنه كان 
يبحمل الأرض قدعاً على أحد قرئيه » ! . 

116 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الأموءة » فقد نت ايامها خالصة كلاثا وها نوسي وأربعة أشبرء 
جخوعيا الى شير سواء: 
وحتى زعم بعضهم أت الكارات الى فى اوائل السور 
إعا محتوى مدد أعوام وايام لتواريخ امم سالفة » وإن فنا تاريخ 
ما مضى وما بتى » مضرويا بعضها فى بعض » إلى كثير من مثل 
هذا ما يخطثه الحصر » وإما.أشسرنا إلى بحضه لغرابته » ولأن 
أغرب ما فبه أنه عند أهله من بعض ما يفسّر به القرآن ٠‏ 
وقد أوردنا في باب الرواية من التاريخ ان أبا على الأسوارى 
القاضى البليغ ؛ فسر القرآن بالسير والتوارعخ وومجوه التاويلات؛ 
فابتدأ فى تفسير سورة البقرة » ثم ليث بقص ستا وثلاثين سنة » 
ومات ولم يختمه » وكان ربما فسر الاية الواحدة فى عدة أسا يع ٠‏ 
لاننى ولا تخلف ٠.‏ 
وليس فى هذا الخبر ثى” من المبالغة أو التزيد» بل عسى 
أن سكون الأمى مع أهل التحقيق والاطلاع أبلغ منه . وهذه 
كتب التفسير التى عدها صاخب ( كشف الظنون ) وسرد 
أبماءها فى كتابه » تبلغ ثلائمائة ونيفا » والرجل إنماعد 
بعضها م يقول . 
وانت فلا يذهين عنك أنك ل كتاب منها » فا بما هو فى الجادات 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
العكثيرة إلى مأنة َخد 6و إلى ما وات الماثة ألخيانا » فقد رأنا 
فى بعش التراحم أن أنا بكر الأدفوى المتوقى سنة لير صنف 
كتاب( الاستغناء ) فى تفسير الق ران فى مائة مجلد » وكان منفردا 
فى عصره بالإمامة فى أنواع القراءات والعربية وفنون كثيرة 
من الم د كن الفيلسوف ( أرنست رينان ) أنه وقف ملى 
مت «دل على أنه كان فى إحدى مكاس ب الأندلس التى أ احرقت : 
تفسير للقرآن فى ثملامائة جلد » وذكر الشعرانى فى كتابه 
( المأن ) تفسيراً قال إنه فى ألف عجلد . 
وهذا كله غير ما ١‏ فرد بالتصنيف من التكتب والرسائل التى 
لا تحصى فى مسائل من القرآن » وفى مشكله وغرسه»ومجازه 
ومعانبه » وضيئره وشواهده » وأسلوب نظمه4والمتشابه من 
آنائه » وأمثاله » وحروقه وإعرابه» وأسمائه وأعلامه » وناسخه 
يري واسباب نزوله » إلى كثير من مثل ذلك ثما حفيت 
فيه أقلام العاماء » بحيث لا بعر إلا الله وحده م اوت 
لخدمة كتا به الكريم » ولا يمل الناس من ذلك إلا أنه ممسجزة 
من معمجزات الناريخ العلمى فى الأرض » ٠‏ ل شفق له فى ذلك 
شبيه » من أول الديا إلى اليوم » ولن فق » 
١1‏ 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ونشير ل ليامنا 0 "لأسي واختلاف 
درحاتها وقيمتها » فيقول : 

د ثم ألف فى التفسير خلائق » فاختصروا الأسانيد » ونقلوا 
الأقوال تترى20© » فدخل من هنا الدخيل »© والتس الصحبح 
بالعليل ؛ ثم صار كل من يسنح له قول يورده ؛ ومن يخطر يياله 
ثى* بعثمده » ثم شقل ذلكعنه من يجىء بعده »انا أن له اصلاء 
غير ملتفت إلى محرير ماورد عن السلف الصالحم ومن يرجم 
إلهم فى التفسير » حتى رأبت من حكى فى تفمير قوله تعالى : 
د غير المغضوب عل جم » نحو عشرة أقوال » وتفسيرها بالهود 
والتضارى نفو الوارى بخن النى معي وجيع ‏ الصحاءة والتا بين 
وأتباعهم ظ حخى قل ابن ألى حاتم : لا أعم فى ذلك اختلاقا 
بين المفسمر بن 

“م صنف بعد ذلك قوم برعوا فى علوم » فكان كل منهم 
يقتصر فى تفسيره على ألفن الذى ,غلب عليه 6 فالتحوى تراه 
ليس له ثم إلا الإعراب » وتشكثير الأوجه الحتملة فيه » ونقل 
قواعد النبحو ومسائله وفروعه وخلاقياتنه » كالزساج والواحدي 
فى البسيط » وأنى حيان فى البحر والبر ؛ والأخبارى ليس 

٠ تترى : أصلها وترى ء قلبت الواو تاء » والممنى : متتابعة‎ )١( 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
له شغل إلا القصص واستيعابيها » والأجار عر سلف » سواء 
كانت صحة أو باطلة كالتملى » وألفقيه كاد يسسرد فب هالفقه » 
من باب الطهارة إلى أمهات الأولاد » وربما استطرد إلى إقامة 
أدلةالفروعالفقهية التى لاتعلق لما بالآة ؛ والموابء نأدلةالخالفين 
كالقرطى ؛- وصاحب العلوم العقلية سل خصوصا الإمام 
نفر الدين12» - قد ملا تفسيره بأقوال المكاء والفلاسفة 
وشهها » وخرج من شئ' إلى شى' ؛ <تى .قضى الناظر العحب 
من عدم مطابقة المورد لالاابة : 
قال أبو حيان فى البحر : مم الإمام الرازى فى وتفسيره 
أشياء كثيرة طويلة » لاحاجة بها فى عل التفسير » ولك قال 
عض العاماء : فبهكل شىء إلا التفسير”؟©. والمبتدع ليس له قصد 


٠ » يقصد غر الدين الرازى صاحب تفسير « مقا القيب‎ )١( 
هناك من يداف عن الرازى ف هذا الجال » فى أآخر تفسيره‎ 222) 
جد مصححه يقول عنه:ه وما أنى على محل خلاف إلا ويوردكل ما قيل‎ 
فى المقام » ويذكر ما استدل به صاحب كل قيل » ثم يكر بالتقض على‎ 
0 دليل المرجوح هن الأقاويل 2« ويعضد الراجح منها عقدمات يقينية‎ 
ويدحمبها بالأدلة المقلية والنقلية » فهو بحر ؤأخر » يستمد مثه أرباب‎ 
التفاسير طرا » وجدير بأن يقال فيه : كل الصيد فى جوف الفرا » وكل‎ 
ما ذكره فى إيضاح المقام لفيمكلام الله » وتبين معناه من مبثئاه» بت‎ 
11.8 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
إلا محر , ف يات ولسو يها على ب : الع © بححث أنه سي 
لاج له شاردة من بعيد اقتنصهاء أو 5200006 له فبه أد قحال 
سارع إليه » . 
* * 2« 

و5 انسع نطاقالتفسير السعت شقةالخلاففيه بين المفسرين. 
وكان الاختلاف بين هؤلاء المفسرين ياخذ طابعا حادا » ملم 
العداوة والاعتداء» ومن أمثلة ذلك أنه سنة سبع عشسرةو ثملاتماثة 
ثار فى بغداد خلاف شديد حول تفسير الآية : « ومن الليل 
قتبحد به نافة لك عسى أن بسك ربك مقاما مودا » . 

النابة ونيم إسحاق المروزى قاوا : إن القام الحبود 
هو قعود الني على العزش: يوم القيامة جزاء يجده » والمسسزلة 
وأهل السنة قالوا إن المقام المحمود هو ميتبة الشفاعة » وتحمس 
كل فريق لرأيه » حق وقع صدام بين الفريقين قتل فيه 
بعض الناس . 

حت لامها زمه بعش الجهلة » من أن ما ذكره الفخر خروج عن التفسير 
إلى هياحث الفلسفة » فاين هذا باطلمينى على المدسء خالف لما هو مشاهد 


بالمس » ولو اطلم ذلك الزاعم على ما مقه الفض بالبئان » لقال علء 
فيه : ليس ابر كالعيان » . مفاتح الفيب ج لم ص 5ه. 


١+ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وما قال “انظبز !"إن "ارك الللوائن*فل' المرش محال 
كا سبق » وأنشد قول الشاعر : 
سبحان من ليس له أنيس ولاله فى عرشه جليس 
ثار عليه طائفة من الخنابلة » وقذفوه باللحابر » .وقذفوا 
داره بالححارة 1... 


١١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلناه) ؟00425ع تطخ /حدمء.1[مو طاو ه12 . //نسصاغط 
الشمالعائى 
2 م 


القرآن التكريم كتاب عقيدة وهداية» وتشبر بع وأخلاق» 
ونيه مع ذلك آيات 'نشير إلى حقائق علمية » ومحرض طلى 
التطلع والبحث والتاقيب » وقد انجه بعض المسلمين منذ القدم 
إلى إمجاد وابطة بين القران الكريم والمل » واحتهدوا 
في استنباط طائفة من العلوم من ابات القران » ونعددت هذه 
اواج نطاقها » وكان من وراثها - دون شك ل 
عرات وفوائد ٠.‏ 

وشول الرافى :< استحدث بعض علمائنا من القرآن ما دشير 
إلى مستحدثات الاختراع » وما محقق بعض غوامض العلوم 
الطبيعية ؛ وبسطوا كل ذلك بسطا ليس هو من غرضنا فنستقمى 
فيه ٠‏ على أن هذا ومثله إنها تكون فبه إشارة ولحة » ولمل متحققا 
بهذه العاوم الحدثة ؛ لو تدير القران واحكم النظر فيه » وكان 
بمحيث لا نعوزه أداة الفهم » ولا يلتوى عليه أمى من أميه ٠‏ 
لاستخرج منهآيا تكثيرة تومه إلى سحقائقالملوم » وإن ل تبسط 
من أنبائها » واتدل عليها » وإن لم نسمها باسمائها . 
يفف 
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ى »قلاتلا رم عرري. 
بعضن معالى القرآن ء والتكشف عن حقائقه » وإن فها لنام1 60 
ودربة لمن يتعاطى ذلك » يسك بها من الصواب ناحية» ويحرز 
من الراى حانا »وهى تفتقله الذهن » وتوامه بالمعرفة الصيحرحة 
على ٠‏ باخذ فيه » ورج له البرهان » وإن كان فى طبقات 
الأرض » وتنزل عليه الحجة » و إن كانت فى طباق الساء . 
ولا جرم أن هذه العلوم دتدقع بعد تمحيصها » واتصال 
ثارها الصحيحة » بالنفوس الإنسانية » إلى ذاية واحدة ؛ وهى 
ح#قيق الإسلام 29 » وأنه الحق الذى لامرية فيه » وأنه فطرة 
الله التى فطر الناس علها 6 وأنه لذلك هوالدين الطبيعى للإتسانتة؛ 
وسيكون العقل الإنساتى آخر: نئ فى الأرض » لأن الذى حاء 
بالق رآن كان آخر الأنبياء مر الناس » إذ حاءهم بهذا الدين 
الكامل »؛ ولا حاجة بالكال الإنسانى.لفير المقول » يلبه إليه 
)١(‏ يقال : الغرس فى جامه , بفتح الجيم والميم » والكلية ندل 
“على السكثزة و الاجتماع ء' وجام الفرس هودر احته؛ لأنه يكون محتمماً غير 
مضطرب الأعضاء , والجوم: البثر الكثيرة الماء » وأجم الفرس: رمت 
إليه قوانه واجتمعت . 
(9) أى إقامة الدليل على أنه حق من عتد الله . 
وف 
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بعضها بعضا » وأمرع لاحب داعي الث قلسن مخز فى الأرض . 

وقد أشار القرآن إلى نمأة هذه العاوم : ؛ وإلى بمحيصها 
وذاتها » على ما وصفناه آنا » وذلك قوله تعالى :و ستربهم 
آباتنا فى الآفاق وى أتقسيم» حى يبن لم أ المق» 3 كف 
بر بك أنه على كل شىء شبيد 6 ؟ . 

ولو ججعت انواع العلوم الإنسائية كلها ما خرحجت فى معانها 
من قوله تعالى : « فى الآفاق وفى أنفسهم » . هذه آفاق وهذه 
فاق أخرى » فإن لم يكن هذا التعبير من الإعجاز الظاهر بداهة 
فليس بصيم فى الأفهام ثىء . 

ذلك وإن من أدلة إيجاز هذا الكتاب الكريم أن بمخطىء 
الناس فى بعض تفسيره على اختلاف العصور --5 
العلمية » ولقصر حالم م أن تعلق بأطراف السموات أو حيط 
بالأرض » الم تصيب الطعةقسها ف كعف ممايه » فنك تقدم 
النظر وجمّت0© العلوم » ونازءت إلى التكشف والاختراع : 
واستكلتآلات البحث » » ظهرت حقائقه الطييمية ناصعة » حبّى 
كانه غاية لا يزال عقل الإنسان «قطم إلها » وحتى كأن تلك 


. جعت الملوم :كثرت وتوافرت‎ )1١( 
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الآلات » حنا"توكتيد”لآيات"التتئؤات”والأزاش نوج لآنات 
القرآن : « وال فالب على أمره ولكر أكثر الناس 
لا حامون »6 . 


« هج ه» 
وغناك من توسع فى عمال التقبير العلرى » فقرر أن القرآن 
يحوى كل العلوم » وأنه يشير إلى جميع مسائلها » لأن الله تعالى 
شول : « مافرطنا فى الكتاب من ثىء 6 » مع أن المراد 
بالكتاب هنا هنا كا حققه العلماء ‏ هو لاوح الحقوظ . 
والغزالى ,يلف كتابه « جواهر القرآن » وييخصص منه 
ابا سين فيه كيف انشعبت العلوم كلها من القران » ويريد بالعلوم 
العلوم الدينية والدنيوية واللغوية » والعلوم التى كانت وابدرست » 
والعلوم التى عى كائنة ولا يعرفها الناس » والعاوم التى ستكون 
فب بعد . كل هذه العلوم عند الغزالى ليست خارجة عن القران »؛ 
بل هى مغترفة منه 1. 
ولاشك ان هذا توسع فى القول والاستتباط ؛ لأن الأسل 
في القران أنه كتاب هداية ولشمردم 6 لا كتاب عل وتشريح 
وهذا لا يمنع أنه قد جاء فى القرآن الكريم كم أشمرنا ‏ 
طائفة من الآيات لتر ا حت لود بات عل تمحدعت 
عنها حديث التعميم والإخمال » لا حديث التفصيل والتحليل » 
1 يكن 
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و يفول الأستاة"أمن'اتؤلؤال”؟ “الاق "أن كتانا الدين لابمنى 
بهذا مرد. حياة الناس » ولا بتولاه بالبيان » ولا بكفمهم مؤونته 
حى بلئمسوه عنده 6 وهدوه مصدرا فيه 6 ٠.‏ 
وبمن أ تكر التوسع فى تفسين القرآن التكريم تفسيراً علميا 
ابو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطى المتونى سنة نسعين 
وسبماثة » إذ قرر فى كتابه < الموافقات ‏ أن الناس فى هذا الياب 
قد نجاوزوا الحد فى الدعوى عى القران 6 فاضافوا إليه كل عل 
يذ كر للمتقدمين أو المتاخرين » وبنسبون إلى عبد الله بن حمر 
أنه قال : < إذا أردتم العم فاثيروا القرآن » فين فيه عل الأولين 
والآخرين » » ويقرر أن هذا لا يصح ولا يستقم » ويشير 
إلى ان الصبحابة كانو! أعرف بالقرآن » وما اودع فيه » وم يتكلم 
فى مرن جنس علوم العرب » . أو ما ينيتى على معهودها ؛ 
ما مجحب منه ولو الألباب » ولا تبلغه إدرا كات العقول الراجحة 
دون الاهتداء باعلامه » والاستنارة نوره » ويرى الشاطى 
أن الاستشهاد فى هذا المقام بقوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب 
من ثمى”»غير مسلمءلأنالمراد بالكتابهناهو اللوح الحفوظ . 
. ثم يقول.: ه فليس يجائز أن يضاف إلى القرآن مالا يقتضيه » 
هل 
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: أنه لا نصح أن شك مله مأ .61 0 1/01 ضيه 6 وجب الاقتصار 
فى الاستانة على فهس على كل ما يضاف علنه إلى العرب' 
خاصة » فبه يوصل إلى عل ما اودع من الأحكام الشمرعية » قن 
طليه غير ماهو اداة له ضل عرر. فهمه » وتقوكل على الله 
ورسوله فيه » .٠‏ 
. والذى نستطبع الجزم به هو ان القرآن الكريم لم يوجد 
فيه نص من النصوص ناقض حقيقة علمية ثابئة » وهذه ناحية 
من نواحى إعوازه » كا أن الذى أشار إليه من اللقائق العلمية 
عد ايض دليلا من دلائل .هذا الإجاز » وهذا القدر فى التدليل 
على إع#ازالقران من هذه الناحية كف و يشنى » وما وراءه تزيد 
غير يقين:» ونعر يض للنص القرا لى لبلبلة الآراء والنظريات . 

و يعتبر كتاب الفخر الرازى فى التفسير من التفاسير العامية 
للق رآن فى كثير من المواطن » كا بوجدكتاب وكشف الأسرار 
النورانية القرا ئية فيا يتملق بالأر وا السماوية والأرضية » لحمد, 
ابن أهد الإسكندراتى ».وكتاب « مقارنة بعض ممباحث الحيثة: 
الو ارد .فى النصوص الشمرعية » لعبد الله ياشا فكرى » وتفسير 
2 الجواهر 6 للشيخ طشط'وى جو هر ي »© وذير ذلك من التفا-ير 
التىتنجه امجاها عاميا فى تفسير القران التكريم . 

١ 
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/كلجه) للع سطخ حدم ج[هوط7اععه]. توا / /ء 0 
/ لسرالصوى 
1 


حاول الصوفية منذ أقدم عصورم أن يجدوا لبادهم 
وتعالعهم مستندا خلال النصوص القرآنية » وأن يتخذوا من 
القرآن حمدة في نايد خطهم وطريقتهم » والصوفية يرون 
أن النص القرانى 'ممتحب وراء دلالته اللفظية أمكار عميقة 
ومعان دقيقة » وبروت أن المنى اقيق للتتزيل الإلمسى 
لاشاعى عند هذه البسائط البادية من ظاهره » وان هناك معنى 
ظاهراً ومعنى باطنا » وان الأهم.هو المنى الباطنى » ولذلك .قول 
ناصر الدين خسرو : « تفسير النص بالظاهر هو بدن العقيدة » 
يبد أن التفسير الأعمق يحل محل الروح © وأين يحيا بدن 
بلا روح 6 ! 

ويقول جولد 'نسهر : « تفسير القرآن عن طريق الناويل 
الصوفى بلغ من القدم ماسلغه التصوف: نفسه » فقبل الإقدام 
على تفسير القرآن بطريق التصوف فى مجموعة كبيرة من السياق 
المتصل المرتب ترتيباً منبجيا 6 استقرت في الدوائر الممعنية 
بتصيد المذاهب الباطنية عقيدة أن القرآن يحتوى فى طياته 
ل 
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على أ كثر مما ,علمه قالمه الظاهر » وأن الحقائق الخصصة فيه 
للعلماء ملق فى مستوى رفع على أسلوب المظر الديثى لعامة. 
المسلمين 6 ٠‏ 

والعودا يقولون بعل «الإشارة » » وهو علٍ مافي القران 
الكر م من اسرار عن طر بق العمل به » ويسمون هذا : مذهب 
أهل الصفوة فى المستنبطات الصحيحة فى فهم القرآن . ولدلك 
شول أبو نصر السراج الطومى فىكتابه د اللمع » : 

« المستنيطات : ما استشبط أهل الفهم من المتحققين بالموافقة 
لكتاب الله عز وجل » ظاهرا وباطنا » والتابعة لرسول ولا 
ظاهراً وباطناً » والعمل بها بظواغ نم و بواطنهم . فلما عملوا 
بما علموا من ذلك وراثهم الله تعالى على مالم يعلموه » وهو 
الإغارة ؛ وعلٍ موار.ث الأعمال الى كشف الله تماللى لقلوب 
أصفيائه من المعاتى المذورة » واللطائف والأسرار الخزونة » 
وغرائب العلوم وطرائف الح » فى معاتى القرآ ن » ومعائى 
أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام » من حيث احوالم 
وأوقائهم وصفاء أذكارهم . 

وقل الله تعالى : ( أفلا يندرون القرآن أم على قلوب 
أقفالما ) ! وقال النى عليه الصلاة والسلام : ( من عمل بما عل 

١] 
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ورثه ل تعال ”عام مالم غلم ”0) "وو" الئل"اللثى ليس لنيرثم 
ذلك من أغل العلم 1 

واقفال القلوب ماءقع علي التلوب من الصدا ؛ لكترة الذنوب 
واتباع الموى » ومحة الدننا » وطول الغذية » وشدة الخرص » 
وحب الراحة » وحب الشاء:والمحمدة » وغير ذلك من الغفلات 
والزلات » والخالفة والجبانات . 

فإذا كش ف الله تعالم ذلك عنالقلوب » بصد ق التوبة » والندم 
على الحوية ."© فقد فت الأففال عن القاوب » وأتته الزوائد 
والفوائد من الغيوب » فيعبن عن زوائده وفوائده بترجانه » 
وهو اللسان الذى شطق بغرائب الحم وغرائب الملم ؟ فإذا 
شزحوا هذه التقط المزيدون والقاصدون والطا'بون من :لك 
الجواهر )ا ذان واعية.وقلونف حاضضرة » فماشوا والتفعوا 
بذلك وأعفوا.: ش 

وقد قال الله عز وجل : ( أفلا يتدبرون القرا ن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافا كثيرا ) . فدل على أن 
بتدرثم فى القرأ ن ستنبطون » إذ لوكان ألقرا ن من عدد 
(١)الحوية‏ : الابثم .كالحوبء وف القرتن الكريم : < إنه كان 
حوبا كيرا » وف الحديث : « رب ثقبل توبق : واغفر حوبق » . 
2 ا 
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غير الله لو -جدو|"قنة التالان” تنياا:'ثم'قال”(وزإذا جاءم .أمر 
من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولى لأمر منهم لعامه الذين يشتنبطونه مهم ) يعني من اهل الل » 
وقالوا : أولو الأمر هاهنا أهل الم » فقد يّن هاهنا خصوسية 
لأمل ف و خصواصية لأهل الاسةباط من أهل الل 

وقدروى فى اير : ( أن رجلا.جله إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فقال : يارسول الله علمنى من غر امب ال ؛ 
فل : ا 0 م تمل <تي 
أعلمك غرائب الل أو كااقال 14. 

والموفية.أيضا بقؤلون بأن"أتجتاكل خرف ٠ن‏ .حر.وف 
القر ا آن كثيراً من الفهم. وسو مذاخور الأهله :على؛ قدر ماقسم 
لم من ذلك ؛ ويستدثون على ذلك شوك لله تمان .ل وكل 
ثىء أحصيناء فى إمام مبين » وقوله : «.ؤإن.من ثىء' إلاعنذ:ة 
خزاثنه.؛. وما نبز ل.إلا..شدرمملوم. 64 ١‏ 

.وقالوا إنسمى: .من تنىم 6 : من اله من .ل الدين؛ > 
عل الأحوال التى بين الفلق بين الله تمالى. »' وَغَير ذلك » 
وإما يصل الإنان إلى ذلك إذا مدبز فى؛ القران .وتفعكز 
وتقظهواً جغر “قلي هعنيعلاوتئه» لأن الله تغالي يقول!: ت«اكتاب 

سل 
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الزلناه إليك مارك لتدير وا أ يانه » ولينن كر أؤلو الألباب » . 
والهم هنا هو حضور لقلب » لقوله تعاللى : « إن فى ذلك 
اذكرى ان كارث له قلب » أو ألتى السمع وهو شهيد » 
أى حاضر القلب . 

وقال أبو سعيب الخراز : « إذا كان العبد موا على الل 
الل الله عز وجل » فعندها 
تقع له حقائق الفهم عند تلاوةكتاب اله عز وجل » الذى 
ليس مع الخلق » . وقال ايضاً : « كلا بدا حرف من الأحرف 
من كتاب اله عز وجل على قدر قريك وحضورك عنده » فله 
ا شوله .: :أل 

.. ) فللألف عل يظبر فى الفهم غير ما يظهر اللام » 

ل » وصفاء الذكر » ووجود القرب » شع 
النفاوت فى الفهم » 1!... 

وجاء فى « الامع » أن سيل بن عند الله رحمه الله قال : 
اواعطى العبد لكل حرف من القرا ن ألف فوم ما بلغ تهاية 
ماجعل الله تعالى فى اأية فى كتاب الله تعالى من الفهم » لأنه 
كلام الله تعالى وصفته 6 . 

وكا أنه ليس لل نهاية » فتكذلك لانبهاية لفهم كلامه » 
يسن 
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و إها. ,وان" ”لادان "ناقتع" الل “الى على قلوب 
أوليائه من فهم كلامه . وكلام الل غير مخلوق » فلا تبلغ إلى 
نهاية الفهم فيه فهوم الخاق » لأنها محدثة مخاوقة . 
ويروى أبوعيد الرحن السامى فى كتابه «طبقات الصوفية » 
أن أمد بن أبى الحوارى قال : « إنى لأقرأ القرآن ؛ فا نظر 
فى 1 بة » فيحار عقلى فها » واتجب من حفكاظ القران :كيف 
هنهم التوم 4 سميج أن يشتغلوا بى* من الدنيا وهم يلون 
كلام الرخمن» أملوفهموا مابلون » وعرفوا حقه » وانلذذوا به » 
وادتيحاوا المناجأة به اذهب عنهم النوم » فرحا بما رثتزقوا 
ووافقوا »ا!. 
والصوففية يقررون » ويكررون تقريرم » أن طريق 
الفهم الدقيق العميق للقرا ن لكريم مفتاحه العمل بالقرآ ن » 
ولذلك. يول أبو سعيد رحه الله : « أول الفهم لكتاب الل 
عز وجل العمل به » لأن فلمل والفهم والاستنياط » وأولالفهم 
إلقاء السنع والمعاهدة لقول الله عز وجل : « إن فى ذلك 
لذ كرى لمن كلن له قلب » أو ألتى “السمع وهو شهيد » وقال 
تعالى : « الذين ستمعون القول فشعؤون احسته » ٠.‏ 
كا يرى الصوفية أن الذين تسكهف لم الخزائن اللشورء 
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نحت كل |ية »إن لعز كز لازفا :لفان التكر يم + إنا م 
الراسخون فى الل » فبقول أبويبكر الواسطى :.« الراسخون فى 
العم ثم الذين رسخوا بارواحهم فى غيب الغيب وفى سر السر » 
فمر:فهم ما.عرفهمواراد مهم من مقتضى الايات مالم يرد. من 
غيرثم ؛ وخاضوا حر العم بالفهم لطلب الزيادات » فانكشف لم 
من مذخور الجزائن » والخزون نحت كل حرف وآية ».من الفهم 
وتهائالنص» فاستخر جوا الدر.وا طواهر ؛ و نطقوا بالمسكم . 
.وبالغ اللوسى.فى وصف هؤّلاء الراسخين مبالغة ملحوظة ؛ 
فقول 2.١:‏ ومتهم من كانت -البحار : عنده كتفلة فها شاهد 
من المستائرات » سنى مستائرات الي الذى استاثر. الله “تغالى 
به أنسياءه » وخص يذلك اولباءه وأصفياءه » فغاص سيره 
عند صَفَاه ذكره » وحضوركلبه » فى حار الفهم © قوقم 
على الججوهر العظيم » وهو.الذى عل مصادر.التكلام من أين * 
فوقع على العين ؛ فاغناهم عن البحث والطلب والتفتيش"©» 1 . 
و #6 . 
وقد شغل قريق من الصوفية أنفسهم ' بتفسير .اروف 

فى القرآن السكريم » وببان: علاقة : بنضها سعطن .. ودمن. أمثلة 
ذلك .هنا داكرء الظوسى من :أن. جع ما أجزكته «العلوم. و أللقته 
تفيل 
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الفهوم ؛ ما عل "غتة'') :وام "انير إليه "سقط ..ن حرفين 
مر أول كتاب الله جماللى » وهو قوله : « سم الله » ظ 
«.واجمد نه » لأنمعناه : بالله ولله.» والإشارة فى ذلك أن جبيع 
.ما أخاط به علوم الخلق وأدزكته فبومهم» فليست فى نقامة .بذاتهاء 
وإعما هى بالله ولله ! . : 

وسثل الثعلى عن الإشارة فى « الباء » من : «. بم الله » » 
.قال : أى الله قامت الأرواخ والأجساد والمركات » 
لا بذواتها . وقبل لآبى العباس بن عطاء :. إلى ماذا سكنت. قلوب 
العار فين ؟. فال : إلى. أوك حرف من كتابه وهو د الباء » 
من : 8 يسم اله ال رحن الرحم »6 ؛ فإِن معناه أن بالل ظهرت 
| الأشياء » وبه قنيث » و بتحليه حسنث » وباستتاره قبحت وجمحت» 
لأن فى امه « الله » هيبته وكبرياءه » وفى اهمه« الرحمن » ممبته 

ومودته » وفى أسمه « الرحم 6 عوثه وتصركه ٠.0.1‏ . 
وقال الصوفية أيضا : إن امم الل الأعظ هو «اللّب» » 
لأنه إذا ذهب عنه الألف ستى « لله » » وإن ذهب عنه اللام 
ببتى د لأ» فل تعب الإشارة » وإن ذهب عنه اللام. الآخر 
بتى « هاء » » وجميع الأسرار فى د الحاء » لآن معناه : هو » 
وجميع أعاء الله تعالى إذا ذهب عنه حرف واحد يذهب المعنى ؛ 
و 
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و سق ف م ار" قن" 0 فيه ال أسمى به عر 
الله تمالى !1 .. 
200 5 عند الله النسترى : الألف أول المروف 
نلى الحروف » وهو الإغارة فى الألف أ اى الله الذى الف 
بين الأضار اقول الأعاء 11. 
وعكذا بمفى هؤلاء الصوفية فى طرقهم الخاص يهم ؛ 
محدثوتنا أنهم قد سكفون على الآية من الآيات الليالى ذوات 
المددءوثم يتديروتها » ويستنبطون منها» ويرون قا من العجائب 
ما شي رم » وبكاد يذهب بعق وهم »حق يقول أبو سلان الداراتى : 
دربا حاءت الآية حمس ليال » فلولا ألى أترك الفتكر فها 
ماجزتها أبدا21 » وربما جاءت الآية من القرآآن » قيطير مما 
العقل » فسبحان الذى يرده بعد ذلك © 1. 
وقد يمتدل هؤلاه فى إشارتهم » فقيل الناس كلامهم » 
مثل كلام أنى بسكر التكتانى حيناسئل عرى. قوله تعالي : 
د إلا من أنى الله قلب سليم » فقال : القلب السليم على ملاثة 
أوحة ؛ من طر يق الفهم : أحدها هو الذى ملتى الله تعالى 





)١(‏ اى لم أنتغل منهاء إلى غيرها. 
عر 
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عرز وجل »© والملن"ققابه'سم اللويك/*”والثابى هو الذى 
بلتى الله تعالمى وليس فى قلبه شغل مع الله عز وجل » ولا ربد 
غير الله تعالى » والثالث الذى بلتى الله عز وجل ولا بوم به 
غير الله ! .. 

ومثل كلام شاه الكرمانى حيها سئل عرد1: قوله تعالى : 
«الذى خلقنى فهو يهدين » والذى هو بطعمنى وسقين »؛ وإذا 
مرضت فهو لشفين» فقال ؛ «الذى خلقنى فهو يهدين إلبه لاغيره » 
وهو الذى يطممى الرضا ويسقينى الحبة » وإذا مرضت عشاهدة 
نضسى فهو إلشفيى عمشاهدته » والذى كينتى عن نفسى » ويحببى 
ب فأقوم بهلا بنفبى » والذى أطمع أن لا محجنى يوم ألقاء 
نظرى إلى طاعتى وأعمالى » ثم افتقر إليه بكليق » . 

ومشل قوم فى الآ المكرية: د هو الذى أتزل من السماء 
ماء » فسالت أودية يقدرها ؛ فاحتمل السيل زيدا رايا »ء 
بقولون : ( أنزل هن السماه ماء ) سنى القران ؛ (فسالت أودية 
خدرها ) بدنى حفظها القاوب » بمقاديرها من القلة والكرة » 
( فاحتمل اليل زبدارايا ) عى ما حمل ألفاظه ومظاهره 
من معاقى. متشابهاتها » حفظها قلوب المنافقين الزائغة الا كين 
المتحيرين . وإن كان المشهور فى التفسير غير ذلك ٠‏ 

يشل 
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والإمام الغلا "لنت" الذيق”لااع “لل "نفلنتي"'ألقر آن تفسيرا 
صوفيا » وإن كان عارض التوسع فيه إلى حد الاعتّاد على الرموز 
والإشارات - يغسر : « فاخلع نعليك » بقوله : « من برهد 
إدراك الوحدانية الحقيقية يجب عليه أن بطر ح عن نفسه التفكير 
فى الياتين الدنيا والأخرى » أى قبل عل الله دون غرض 
.وكل ما شكر فيه هو رضا الله ومبته . 

ويعقب الغزالي على هذا التفسير بقوله : « لا نظن من هذا 
الأموذج وطريق ضرب الأمثال رخصة منى فى رفع الظطواعر ؛ 
واعتقادا فى إيطالها » حتى . أقول مثلا : لم .سكن مع مو.ى 
نسلان » ولم سمع الخطاب بقوله : « اخلع نمليك » ؛ حاشا لله 
فإن إبطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بالمين العوراء 
إلى أحد العالمءن ؛ وجيبلوا حبلا بالموازنة بينهما » فل هوا 
وجبه » كا أن إبطال الأسرار مذهب الحشوبة »: فالذي جرد 
الظاهر حشوى ؛ والذى يحرر الباطن باطنى » والذى يجمع 
ينهها كامل . . بل اقول : مومى فهم هن الأمس لم النملين » 
اطراح التكونين » فامتئل الأمي ظاهر! بمخلم النعلين » وياطتا 
مخلع العالمين » ٠‏ و يقصد الخز الى بالعالمين دام الدئيا وءالم الآخرة ؛ 
م( . 
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أى لم إفكر لاط" ف سناع الدكناه “ول "قسن “نؤاب الآخرة » 
بل قصد وجه الله وحده !.. 

.وقد شحرف بعضهم فى التأويل والاستباط حتى ضج 
اناس بهم ».كما حىعن بعضهم حين سئل عن قوله تعالى : 

« وابوب إذ نادى ربه الى مسئ الضضر » فقال : معناه : 
ماساءتى الضضر © ! ٠.‏ 

وسثل بعضهم عن قوله تعالى : « ألم يجدك ينها فآ وى » 
فقال : « معنىاليتم ما خوذ من الدرة اليتيمة التي لابو جد مثلها 14 

واغرب أحدث فى القول إغرابا مسرفا حين قال : إن القرآ ن 
بدأ الباء فى قوله تعأللى : « سم الله الرجمن الرحم »ء 
و«نتهى بالسين فى قوله : « من الجنة والناس » والحرقان 
كو نان كلة ه بس »© يعنى :كق . أى ان هذا القرأ ن كافر ؛ 
لاحتاج الإنسان معه إلى غيره . 

فهذا وأمثاله - 5 بقول الطوسى - خطا وبهئان على 
الله تعالى » وهو #رنف الحكلم عن مواضعه » والصحيح من 
ذبك أن لاتقدم ماأخره الله» ولانؤ خر ما قدمه ؛ وأن لا نخرج 
فى فهم القرا ن عن مداول السكلات العرية » لآن الق را ن كتاب 
ارك بلسان عربى مبين ١‏ . 
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وهناك من 5 م 01وهاععة؟. ف دافم ا فالتفناء زالى 
هول : « أما 5 إليه بض الحققين من 'أن النصوص 
على ظواهرها » ومع ذلك فها إشارات خفية إلىدقائق تتكشف 
على أرناب السلوك » يكن التطبيق بننها وبين الظواهر المرادة ؛ 
فهو من كال الإعان ومحض العرفان 6 . 
وابن عطاء الله السكندرى قول إن تفسير الصوقية ليس 
إحالة الظلاهر عن ظاهره » ولكن ظاهر الآنة مغهوم منه 
ما جلت الآبة له ودلت عليه فى عرف اللسان » وهناك أفهام 
اطنة » تنغهم من الآية لمن فتح الله قلبه » ولا يطمن فى هذا أن 
يقال إن مثل هذا التفسير إحالة لكلام إلله عز وحجل عن و-جهه ؛ 
لأنهيكون إحالة لوقالوا : لاممنى للاية إلا هذا » وثم لم يقولوا 
ذلك » بل يقرون الظلواهر على ظواهرها ؛ مراداً بها 
موضوءاتها » ويهمون من الله ما أفهمهم » وربما فهموا من 
اللفظ ضد ماقصده واشعه !1 . 
وإذا كنا قد رأينا التفتازاتى وابن عطاء بدافمان هذا 
الدفاع عن التفسير الصرفى » فا تنا جد كثيرين يجاجون التفسير 
الصوفى ؛ فبذا هو السيوطى بقول فى « الإتقان.» : « وأما كلام 
العسوفية فى القرآ ن فليس بتفسير ٠‏ قال ابن الصلاح 0 
وجدت عن الإمام ألي الحسن الواحدى المفسر أن قال : 
٠؟١‏ 
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/كلدهغ ؟د1للء م د 4 ا 

ابو عبد الرحمن السلمى ( حقائق تفي ) ؛ قن 6 
أن ذلك تغسير فقد كفر . قل ابن الصلج : وأنا أقول : الطن 
كن يوق ه منهم إذا قال شيئا من ذلك أنه لم يل كره تفسيرا » 
ولا ذهب نه مذعب الشسرح للكلمة » فاه لو كان كذلك كانوا 
قد سلكوا .مسلك الباطنية » وإعا ذلك منهم لنظير ما ورد به 
القرا ن » فرن النظير يذكر بالنظير » ومع ذلك غياليتهم 
لم يتساعلوا بمثل ذلك » لما فيه من الإبهام والإلياس 16 . 

وقال النسق فى عقائده :2 :التسوص على ظاهرها » والندول 
عنها إلى معان يدعبا أهل الباطن لاد » . 

وفى الجزء الثاني من كتاب « البرهان فى علوم القر؟ ن » 
بقول الزركثى عن تفسير المنوفية للقرآان : « فاما كلام 
الصوفية فى تفسير القرآ ن » فقيل : ليس تفسيرا » وإعا هى معان 
ومواجيد مجدوتها عند التلاوة » كقول بعضهم فى : (يا أيها 
الذين ا منوا قائلوا الذين يلوتم ب لعارء : إن المراد 
النفس » فامرنا بقتال من بلينا » لأنها أقرب ثىء إلينا » 
وأقرب شىء إلى الإنسان نفسه © . 

ثم أورد الزركعى كلام ابن الصلاح الذى نقلناه عن 
السيوطى سابقا . 


ن قد اعتقد 


١١ 
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وقول الأاقط"ق" عبار" النن]'ن” :"د أما المتصوفة 
ومن يتقلدون عل الباطن فلا حصر للمذاههم وأقوالحم فى تفسير 
القرآ ن » ومخاسة المتاخرين منهم » فون لحم فى ذلك المزاعم 
العريضة » بما خرج أن يكون من علٍ الناس » فرلى الله أمره » 
وقد ذكر الشيخ بي الدين بن العرني فى (الفتوحات ) عند 
تفسير قوله تعالى. : ( وكل شىء أحصيناء فى إمام مبين ) 
أن قوله أحصيناه بدل علي انه تعالى ما أودع فيه إلا علوما 
متناهية » مع كوا خارجة عن الخصر لنا . قال : وقد سالت 
بعض العاماء الله تعاللى : هل بصم لأحد حصر أمهات هذه 
العلوم ؟ فقال : نعم هى مائة الف نوع » ونسعة وعثمرون ألف 
نوع » وساية نوع ٠‏ كل نوع منها محتوى على علوم لا بعامها 
إلا“الل تعالى 6 اه فصه . 

قلنا : قد الف بعض عاماء القوم كثابا سماه“< تنبيه الأغبياء » 
على قطرة من بحر علوم الأولياء » ٠‏ كانت هذه القطرة فيه 
زهاء ثملثة | لاف ع 0 فترى. ما عسى أن كون البحر '؟ . 
اللهم إن السلامة فى الساحل ؛ ولكن لبعض الحققين من مشايعغ 
الصوفية دقائق فى التفسير » لا تتفق لغيرجم » لسمو أرواحهم » 
ونور نواطتهم . ومنهم كان الإمام السلطان الخنقى صاحبٍ 
المقام المشوور فى القاهرة » سممة نومأ شيخ الإسلام” البلقيق 
05 
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فر | 3 وت سوا 5 للزلا ا 001باءوة؟. ينا قا "واشجد قد افيا شيئا 
من تملك الدقائئق . 
وبزعم الشيعة أن عليا رضى الله عنه أملى ستين نوعا من أنواع 
علوم القرا ن-» وذكر لكل نع فنها مثالا يخصه”» وأن ذلك 
فى كتاب بروونه عنه من طرق عدة » وهو فى ايدءهم إلى اليوم ؛ 
وذلك وإن كان قرسا فيا .سطبه ظاهره » غير أنه بالطلملة 
على تقر يبه من اللقيقة صار أبعد منها وأمحض فى الزعم 6 . 
ا 
وهناك من المفسرين من يمجمع فى تفسيره للقرا ن الكريم 
بين طريقة الظاهر وطريقة الباطن » فإذا أورد آاية ذكر 
تفسيرها الظاهرى » لم أتيمه بتفسيرها الباطنى » ومن اتبع هذه 
الطرقة نظام الدءن الحسن بن عل النيسادورى فى كتابه ه غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان » وقد نطبم على هامش تفسير الطبرى؛ 
وقد الف النيسا بورى هذا التفسير فى اول القر نالثامن اهمحري . 
وكذلك الألومى فى تفسيره « روح الماتى » » مجده 
يقر الأية: تفسيرا ظاهريا » وذكر ما تعلق بهاء ثم قول : 
« ومن باب الإشاراث » وبورد يعض التفسيرات الصوفية 
أو الإشارية لألابة . 
11 
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1170 / 12 //:ومصاغخط 
الشمالسياتى 
ب 


ل 


0 أن يقال بسهولة إن إصبع السياسة تدخلت نوما من 

التدخرفىتفسير القرآن المكريم » ومن أمئلة ذلك 
أن طائقة تسمى « الحرورية » “ارت ضد على رضى الله عنه » 
وقد حاول بعض المفسرين ان بقرر ان القرآن أشار إلي هذه 
الطائفة » فقد روى مصعب بن سعد أنه سال أياه عن قول الله 
تمامى : '< قل هل ننبقك بالأخسرين أحمالا » الذين ضل سعيهم 
فى الياة الدئيا » وحم يحسبون أنهم يحسنون سنما » هل 
مم الحرورية ؟. 

فقال لهابوه: هذه ليستعلى الحر ورية » بل ١‏ دة أخرىهى: 
« والذين نقضون عبد الله من عد مميثاقه » و بقطعون ما أمص 
الله به أن بوضل »:ويفسمدون فى الأرض » أولئك لمم الامنة ؛ 
ولحم سوء الدار 6 : 

ويقابل هذا التفسير ما ادطاه الخوارج المبغشورف 
لعلى بن الى طالب كرم الله.وجهه أن الآبة : « ومن الناس من 
يسجبك قوله فى الخحياة الدنيا » ويشهد الله على ماني قلبه » وهو 
١5‏ 
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ألد الخصام » قد نولت فى عل بن" أ فى طالب" 1 وان الأية : 
ومن الناس من بشعرى نفسه أبتغاء مرضاة الله » نزلت فيحق 
ابن ملحي قاتل علي!!ء.. « زضى الله عنعلي ؛ وارصاه ؛ وكرم 
الله وحبه 6 1 . 
وبعض الفسرين فسر قوله نعالى ؛ « وإن طائفتان من 
الؤمنين اقنتلو| فأسليحوا هما » بانه نزل فى شان القنال بين 
حزب علي وحزب معاوية . 
ومجد فى حانب الإمام علىرن يمحاولإخضاع النصٍ القرا بى 
التفسير السياسى » كالذى رووه عن سعيد بن حير أنه روى عن 
ابن عباس أنه قال ؛ لا نزلت : « إنما انت منذر ولكل قوم 
هاد 6 وضم رسول الله مي يذه على صدره » وقال ؛ د أنا 
المندر » » وأشار بده إلى مركب على رضى الله عنه » وقال : 
د ؤأنت الحادى ,ا على » نك يبقدى المبتدون من بعدي » !1. 
وقد فسر العلويون قوله تعالى اللا بصن 
بأن المراديالقربى هناهم أهل النى يليه » مع أن النص كا يبدو 
مام فى التحر بض على صنع المعروف 0 ذوى ألقرنى وأداء 
حقوقهم © ولو'قال هؤلاء قولمم هذا فى الآبةا الكرية : 
دقل لا* أسالتك عليه اجرا إلا المودة فى القربى » لكانوا 
١66‏ 


صفحة كنب سياحية و انرية و تاريخية علي لين بوك 
5 إلى اللإنطاف”” فل اماق" وللثام . 
أواعل انشط الطوائف فى تفسير القرآن الكرم تفسيراً 
مذهبياً او سياسيا ثم الشيغة » وقد توسعوا فى ذلك » وصارت 
لهم تفاسير خاصة » وذالى البعض فى هذا محال مغالاة سيئة » 
وقول جولد مور ور صل ب جر 
د أعظم سخط الشيعة على مذهب أهل السنة شر كز فى دائرة 
تفسير القرآ ن » ولا تتوسع هنا فى الاستنباطات الفقهبة التي مخرج 
الشيغة فها من النص ينتائم مخالفة لما هو ثابت فى الإسلام الستى » 
بل .شحه نظر نا اساساً إلى الملابسات الى يشحمها الشيعة فى ١‏ يات 
القرآن ؛ والتى يزعمون أنها تضرح فى نغمة من السباب واللعن 
لتنْ عن إبماد العلوين واضطهادمم » دون حق » بوساطة 
الخلفاء الأول ثم بوساطة الأمويين » كا يزعمون أن القراان 
يشتمل بالدلالة السريحة على تعظيم الأتمة » والإشارة إلى ظهور 
الإمام الثانى عر الحتحبٍ » إذا حان وقت ذلك » وإنما شغى 
فقط أن يمحصل التفسير الصحبح ٠‏ 
وثم شولون إلك ربع القرا ن جعل أمر إلعلوبين موضوما 
له »6 والربع الثاني تعلق بأعدائهم 0 والربم الثالك يشتدل 
على النظلي.التتدسر عية » وأخيدا محتوى الربع الرابع على القصص 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
والآمثال 5 0 هوطع ة؟. ريسن القر | نْ 0 
وإذاً بكون النرآ ن - فى وق ب إلى حد بعيد كتايا 
حزببا شيعا . 
وسورة الكيف ووجوء التعليم التى قدمها الحضر إلى موسى 
[ علهما السلام ] » هى فى رأي الشيعة عرض لاريم الدين 
الستحبح » ابتداء من مبعث هل | 55ل مله ] إلى قومه وما لق 
منهم ومن تكذبهم 3 وما بصيب آل هل من البلاء » كل ذلك 
قصه الخحضر على موسى [ علبما السلام ] حتي اشتد بكاؤها : 
وإن تفسير القرآآن الذى يقد إلينا هنا فهو تفسيد يوحى 
به حئق لا خمده حادود © وحقد شديد التعصب 3 ينا يذكر 
فى مكان ما من القرآ ن ما يدل على التحقير » يستخرج حل ذلك 
على الخلفاء الغاصبين ء من غير العلو بين » واعوانهم 009 
وإلبك مثلا تموذجاً مرى التفسير المغالى الذى ند أخف 
من غيره اء وهو ,تعلق بالآيات التالية:< الم تر كيف ضرب الله 





)١(‏ انظر كشف اليقين الحلى » ص 87 » حيث توجد أيضا نخبة 
من هذه التأويلات , وقصدا إلى حل السئة أيضاً على تصديق هذه 
التأويلات نسبت كثيراً إلى ابن عباس ومدرسته ( كجاهد وغيره ) ٠.‏ 

(؟) انظر كتاب « ملداهي التفسير ال,بلاى » ص #١”‏ . ! 
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صجحة كت سيلحية و اثرية و لاريخية علي الفيني بوك 
مثلا كلة طيبة “قة”2 6 له تناب ان وافز خا فى السماء » تو بي 
أكلبا كل حين إن ربا » وضرب الله الأمثال للناس 7 
يذ كرون » ومثل كلة خبيئة "كشجرة داجاصانارم 
الأرض مالها من قرار 6 . 
قبل إنه سئل الإمام أبو جعفر عن مثل هذا العثيل ففسر 
ك يلى : « الشجرة رسول الله » ونسبه ثابت فى بى هاشم » 
وفرع الشجرة على. بن أى طالب » وغهن الشجرة فاطمة 
علها السلام » وتمرتها الأئمة من ولد على وفاطمة عليهم السلام 3 
و شيعة]م سلام الله علهم ورقها » وإن ااؤهن من شيعتنا أعوت 
فيسقط من الشحرة ورقة » وإن المؤّمن ليولد فتورق الشحرة 
ورقة »© . ظ 
ثم قبل إنه سثل الإمام عن ممنى السكلمات : وى أكلبا 

كلحين بإذن ربها ». فقال :< يمنى بذلك ما يفتي به الأئمة شيعتهم 
فى كل حج وعمرة من الحلال والخرام » ثم ضرب الله لأعداء 
خمد مثلا نقال : ( ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيثة اجتئت 
من فو قالأرضما لحا من قرار ). وفى رواية ألى الجارود قال: 
د أولئك الكافر ون لا تصعد أعرالحم إلى السماء » وشو أمية 
لا يذ كرون الله فى مجلس ولا فى مسحجد. » ولا تصعد أعالم 
١4‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
إلى السماء إلا اليل الي 900 مم ستتكذا 'يزاؤاؤق'لل.يقولون ! 

وقول جولد نهر إن بعض الشيعة فسرون مضمون سورة 
الرحمن البليغة الخميدة التاثير « تفسيرا سطحيما تافها فى روح 
مذهسة ©» وسلبونها بتاويلات فارغة أثرها الفنى اميل » 1 . 
وحسيناان تجدمم يفسرونالآية : « فيومثذ لإنُسال عن ذابه 
إنس ولا جان » هكذا : « من تولى امير المؤمنين ( على ) 
وتيرأ من أعدائه » وأحل حلاله » وحرم حرامه »ثم دخل 
فى الذثوب » ولم ب فى الدنيا عدب علبها فى البرزخ » ويمخرج 

يوم القيامة وليس له ذنب سال عنه يوم القيامة » !1 . 
' واقدم تفسير شيعى للقرآن كان فى القرن الثاني المجرى ؛ 
وهو نفسير جابر الجعنى المتوقى سنة مان وعشسرين ومائة ؛ 
وهو غير موجود بين أيدينا » ثم يجى* تفسير : « ايان السعادة 
فى مقام العبادة » لاسلطان عمد بن حجر البجختى » وقد اتهى 
منه سنة إحدى عشسر ةو ثثلاتمائة ؛وتفسير أبى امسن عل ىبن إير اهم 
القمي فى القرن الرابع » ثم تمسير أبى جعفر الطومى » وهو 

مطول فى عششرين جزءا . 

وقد صارت كتب التفسير الشيعية حقلا خصبا لمزاولة علوم 

. القصود بذلك طبع رجال مثل مس بن عبدالعزيز‎ )١( 
١4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الدين على مذحت اللشاطة ”و انالك قال لجوالك تطبر : ١‏ ؤقها عدا 
كتب التفسير ال مهبجى المنظم » يفيض كل كتاب من كتب الدين 
الشيعية فوق ذلك باستخدام طرقة هذه الفررقة فى التفسير » 
وتطبيق القرآ ن بالقسر والأكراه على مذههم العقدي»؛ 
وعلى أساطيرثم التي ععموها فى نطاق تصوراتهم عن الأمة ومتاقهم 
الخارقة للعادة . 
وهناك ميسم سم بكل طابعه كل هذه الكتب » كا سم 
أدب الشيعة الديتى برمته » ويضع اساس منهجها النقلى الماثور 
فش حين يستند أهل السنة إلى واحد من الصحابة » على أنه 
المصدر الأخير فى معار فهم الدينية ؛ وذلك فها يتعلق ايضاً بفهم 
الفرنان » بعد النشيعة الطر بق الوحيد إلى الوثوق الشمرعى.الحتج 
به هو أن > ن إرجاع المسألة اودعاس ويه 
من المراجع الموثوق بها ( من أشياع علي حسب رأيهم ) » إلى 
واحد منأهل البيت » وإلى احد الأئمة أنفسهم إذا أمكن ذلك » 
حؤلاء ثم أوثق الثقاث » لأجم المثرحمون الصادقون عن الحقيقة 
وعما بريد الله ورسوله ٠‏ 
'وعكذا مجد فى الغال أحد الأئمة على رأس كل وحجه 
من وجوه التفسير القرآ تى » بيد أن أعيننا اليوم قد | كتسبت 


١٠6 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علدسم) كه وم انيف 32104 
جاه أكافية ون د 0 أن ذلك فى 7 0 


الاعماد 0 6 مع م 
لاه ب(20 ع ] 


بد د 

ومن الغريب ان بعغن المعادين لبنى أمية قد ذهبوا إلى أن 
المراد بالشجرة الملعونة فى القرآن هى بنو أمية ؛ ولذلك جمى 
الخوارج اسرة الأمويين د بيتاللعنة » »وجاء ابن عطية فقال : 
إن الشجحرة الملعونة فى القرآن لابمجوز حملها على عمان ولامعاوبة 
ولا عمر بن عبد المزيز » والمفهوم من هذا أنه يجوز حملها علي 
بقبة الأموبين ١‏ ! : 

و.ذكرنا هذا الاحتراز امضحك من أن عطة بالشبخين 
اللذين اشتهر | بالعدة فى الامتحان » وروى عنهما على سبيل 
الدماية أنمهما لم١‏ اتهيا من امتتحان طالب ذ في قال أحدها : 
و إنه يُستحق صفرا » فرد عليه زميله قائلا : :ديا أظل البرالاء 
كن مادلا» إنه يستحق درجة واحدة » 1 . ٠‏ ونباءة الدرجات 
هنا فى أر عون درحة !!. 
)١(‏ كتاب مذاهب التفسير الاإسلائى . ص غ.#.. 

١٠6أ‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
زه سير ود د هماع . هد التفسي عن 5 الفحر: 
الملعونة » مع أنها هى « شجرة ب » الموصوفة وا كاشفا 
كافيا فى سورة الصافات » حيث يقول القرآن التكريم : « أذلك 
خير زلا ام شجرة الزقوم » إنا جملناها فتنة للظالمين » إا 
شجرة مرج فى أسل الحم » ؛ طلعها كانه رءوس الشياطين » 
فانهم لآ كلون منها فالثون منها البعلون ٠‏ ثم إن لم ليسا 
الشوبا(" من جيم » . 
ومن أمثلة التفسير السياسى: الشيعى المستغل ضد الأمو بين 
ما قيل وروي من أن رجلا قام إلى امسن بن على » بعد ما باع 
معاوية » فقال له #سورث وصور الؤمتن + او عسو دونه 
المؤمئين . فقال له الحسن : «لاتؤنينى رك الله » فإن الي 
له أرى بى امية على منبره » فساءه ذلك » فئؤلت ؛: 
( إنا أعطيناك الكوثر ) يا عمد » سنى برا في الجنة » ونزلت 
(إنا أ:زلناه فى ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر ؛ ليلة القدر 
خير من ألف شهر ) يملتكها بعدك بنو أمية يا همد » . 


. شوبا : خلطا ومراجا‎ )١( 


١م‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

قال القاء سكن ذ "فق ألنك ”تنبلا تزيد يوما » 
ولا تنقص ضياع 

9 9 وقالوا » ولكن الترمذى الى وقول : 
د هذا حديث غر ب 6لا نعرفه إلا من هذا الوجه ». ثم ول 
عاماء الحددث عن بعض رواة هذا الحدرث - وهو ريوسف 
بن مازن ؛ « إنه رجل مجهول © . 

وبأ ابن كثير في تفسيره فقول : « ثم هذا الحديث 
على كل نقد ير متكر جدا » قال شيخنا الإمام الحافظ اللدحة 
أبو الحجاج المزى : هو حديث مشكر . قلت : وقول القاسم 
أبن الفضلالحدانى إنه حسب مدة بى أمية ؛ فوجدها الف شبر 
لا تزيد يوما ولا تنقص » ليس بصحيح » فإن معاوية بن أبى 
سفيان رضى الله عنه استقل بالملك حين سِ إلله الحسن بن على" 
الإمرة سنة اربعين » واجتمعت البيعة لماوية » وسمى ذلك عام 
ابمعة » ثم استمروا فيا متابين بالعام وخيرها ل تخرج عب 
إلا مدة دولة عبد الله بن الزير فى الحرمين والأهواز و بعض 
البلاد قريبا من 'نسع سنين» لكن لم تزل يدثم عن الإمرة 
بالتكلية » بل عن بعض البلاد ؛ إلى ان استليهم بنو العياس الخلافة 
فى سنة امنتين وثلائين ومائة » فيسكون موع مدتهم اثنتين 

يوذل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وتنسعين سنة »"ؤأدللك أثايل درن ألننه لبر”“فإن الألف شبر 
ابن الفصل أسقط من مدتهم ايام ابن الزيير ؛ وعلى هذا فيقارب 
ما قاله السحة فى المساب » والله أعل . 
وما يدل علي شعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بى 
أمبة » ولواريد ذلك لمكن هذا السياق » فإإن نفضيل ليلة القدر 
جداً » والسورة السكرعة إبما جاءت لمدح ليلة القدر » فكيف 
عدح بتفضيلها على أيام بنى أمية الى هى مذمومة عقتضئ هذا 
الحديث » وهل هذا إلا م قال القائل : 
ألم تر ان السيف ,نقص قدره 
إذاقيل : إن السيف أمشى من الحصا 
وقال | خر : 
إذا أنت فضلت أمرا ذا راعة 
على ناقص » كان المديم من النقص 
م الذى يغهم من الآبة أن الألف شبر المذ كورة فى الآءة 
هى دولة ب أمية ' ولا يدل علها لفظ الآية ولا معناها ؛ والمنبر 
م6١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
نا صنع فى اللائة لل لان الن"7” بالل بما يدل على 
شعف الحديث و تكارته . والله أ اد 

وخلال تنبعنا لفصة التفسير نستطيع أن نلحظ كيف حاول 

أهل المذاهب الدينية التعددة تفسين القرآن حسب مذههم 
وخعتهم » فالفقهاء والمتكلمون والصوفية والطوائف » كل من 
هؤلاء حاول أن يمجد له فى مائدة ألقرا ن مأ ضنيه وكفيه » 
أو نؤيدهو محميه » وإذا كان بعشهم قد اساء استممال ذلك أحمانا 
فإن ! خرين قد استطاعوا بمحاولاتهم الواسعة الموصولة أن 
يستخرجوا جواه ركثيرة من كنز القرآن الذى لا تبلى عجائبه 
ولا تنتهى غرائبه . 





4 سير القرآن المظم لابن كثير القرثى الدمشق » ج‎ )١( 
. 6". صن‎ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لالد ود سبي يد لد ال 0 


القرن التاسع عشركان العام الإسلامى مصاباً بتاخر 
َك وحود والمخطاط واحتلال أجنى » خاء حال 
الديت ن الأففاق » وصرح صرخته المدوبة لإيقاظ المسامين » 
وكان أول “لاميذه هو الشيخ جمد عبده » الذى أخذ يلتى 
دروسا فى فير القرا ن الكرم على طر شّة توحى بتجديد 
مباديء الإسلام » وربط التعالم الدشة الحياة المدنية » وإظبار 
أن الإسلام لابتمارض ابداً مع الحضارة واللدنية وااتقدم 
فى الحياة. * 

وتولي السيد رئيد رضا نسجيل هذه الدروس فى مجلة 

« المثار » أولا » ثم جعها وزاد علها فى « تفسير المنار » 
| الذى بعتبر تفسيراً عصريا جديدا » يحاول ر بط القرا ن الكرم 
باجتمع والحياة » وبقرر أن الإسلام دين ءالمى مام خالد » صا 

لكل زمان ومكان . 
وعتمد هذا التفسير على تفسير القرا ن بالقرا ن وبالسنة 
الصحيحة ؛ وبال جوع إلى لنة العرب » وبالاحتهاد » و بالنظر 
16 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
إلى النص القركل"” ”أله "وله وام لة "ولا مزق الآيات 
ولايفصل بعضها عن بعض ليفسر كلا منها على حدة ؛ بل تناول 
ا جموعة من الآيات ليعرضها دفعة واحدة » بغرضها الأساسى 
وهدنفها العام » وهو لاسنى كثيراً بالبحوث النحوية 
والبلاغية والاغؤوية » بل ,يشغله الممنى فى كين من الأحيان ؛ 
وهو ابضا لاب قكثيراً بالدخول فى تفاصيل إلفروع واللجزئيات؛ 
بل يهدف إلى الدكليات والممانى العامة » وهو تامس الأسباب 
لوصل القرا ن علوم الاجناع والطبيعة وسياسة الم » ويستشيد 
با راء الفلاسفة المعاصرين ورجال الاجتّاع والسياسة وغيرثم ؛ 
ويجاول ف ىكل مناسية أن يوفق بين القرا ن والعل » ولذنك 
كنب السيد رشيد رضا على غلاف « تفسير المنار» هده العبارة: 
د هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين مبيح الماثور وصريح 
المعقول » الذي يبين حكم التتشر بع وسئن .الله فى الاجتاع 
البشرى » وكون القرا ن هداية عامة للبشر فى كل زمان ومكان 
وححة الله وا يانه المحجزة لالإنس والجان » ويدازن بين 
هداته وما عليه السامون فى هذا العصر » وقد أعرض أ كرم 
عنها وما كان عليه سلفهم » إذ كانوا معتصمين يحبلها » بما بت 
أنها عى السبيل لسعادة الدارين » مراعى فيه السهولة فى التمبير » 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
مجننبا مزج التكلام'باتنظالاحخات"الذلوء'والفتؤل”'؛ ببحيث يغهمه 
العامة ؛ ولا يستغنى عنه الخاسة » وهذه هى الطربقة التى جري 


عليها فى دروسه فى الأزهر حكم الإسلام الأسْتاذ الإمام الشبخ 
مد عيده : أحسن الله مآ" به » وأجزل ثوابه 6 ! 


ويري الشيخ عمد عبده أن عناءة | فسرين بالنحو أوالبلاغة 
أو الفلسفة يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلمى ؛ 
ويذهب بهم فى مذاهب :نسهم معناه القيق » والتفسير الذي 
يطلبه الشيخ هو فيم الكناب من حيث هو دين يرشد الناس 
إلي مافبه سعادتهم فى حياتهم الدئيا » وحباتهم الآخرة » فرن 
هذا هو المقصد الأعلى منه » وما وراء هذه المباحث تابع له 
أووسيلة.لتحصيله وعفى السيد رشيد رضا فى 'نوضيم الطريقة 
الأساسية لتفسير. 8 المنار » فؤكد أن القران الكريم كثاب 
هداية وتشريع » وليس كتاباً لتفصيل العلوم والشون » ويقول : 
« أيها المسامون » إن الله تعالى أنزل عليكم كتابه هدي ونورأ 
لبملمكم الكتاب والمكة ظ نكيم » ويعدك لما عدم 
به من سعادة الدئيا والآخرة » ولم يُزْله قانونا دنيويا جافا 
كقواتين الأحكام » والأكثاباً يا لمداواة الأجسام » ولاناريناً 
بشمرياً لبيان الأحداث والوقائم » ولا سفرا فنيا لوجوه السكسب 
١ 54‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
والمنافع » ذا عيضي الا ررقف 
على وحى من ر بكم » 

وإذا كن المالوف فى التفسير هو أن شاول القسر آنات 
القران. آله آية 5 حاءت فى ترئين لصحف و فسرها 
على التوالى » فانا جد وتفسير المنار» لا تقيد بهذه ش 
بل عو بذاكر طائفة من الآيات ذات غرض دام » ثم يفسرها » 
فاذااتهى من ذلك اتتقل إلى تفسير طائفة أخرى بمدها ؛ 
وهكذا دواليك . /' 

وقد توسع فى هذا الأستاذ سيد قطب فى كتابه « فى ظلال 
القران» »فهو يذكر « الربع » من الق رآ ن كاملا م بفسيره » 
فاإذا اتهى منه أورد « الربع 6 الذى بليه وفسره » وهكذا . 

ونحن تجد بين القدماء من خرج على طر يقة تفسير القرأ ن 
انية قآبية » وائبع طريقة أخرى » كا فعل ابن القيم حيا شغل 
نفسه بتفسير موضوع بعينه من القران » وهو موضوع 
د القسم » » لمع آ يانه وتكلم عنها فىكتابه « التبيان » .٠‏ 

وعتبر الشيخ شلتوت هذه الطريقة هى الطريقة المثلى لنفسير 
القرا ن الكريم » وفى ذلك .قول : 

« لتفسير القران الكريم طرقتان: إحداها أن سيد 

اا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
المفسسر بتنفير كلخ" آآبإت'النكن لطم "لالتلا على الترتيب 
القرآ ني العروق ؛ فيفسر المفردات » ويربط بين الآيات » 
ويبين المعاتي التى تدل عليها » وهذه هى الطريقة التى عبدها 
الناس منذ كان التفسير وكان المفسرون » ومن مظاهرها 
اختلاف طرق التفسير باختلاف روح المفسرين » أن غلبت عليه 
روح العلوم البلاغية عن فى تفسيره بالتطبيق على قواعدها :2 
ومن غلبت عليه روح النحو والصرف ؛ عنى فى تفسيره عراب 
الكلات وتصريفها » ومن غلبت عليه الروح التاريخية عنى 
بالقصص والأخبار » وربما اسرف فادخل فى التفسير كثيرا 
من الإسرائيليات دون محقيق ولا ممحيص » ومن غليت عليه 
الروح الفلسفية حيب إليه البحث فى الكاثنات » وعنى فى تفسيره 
بهذا الجانب » ومن غلبت عليه روح الجدل الكلاتى أو الفةرى 
تائر تفسيره بما غلب عليه وهكذا . ٠‏ 
وبهذه الأساليب الختلفة المثائرة يبه الانتجاغات اللعددة » 
صعب على الناظر .فى هذه التفاسير.أن جد هداية القران 
على الوجه الذي يطمئن إليه قلبه » ويشق له طريق الحياة » 
وللهمه الرشد والسداد . ولقد مجم عن هذه الطرقة أن عدل 
يعض الآيات عن معانها واغراضها التى سيقت لماء أو حم فبا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
نك لا سن : "بالنتية 6 و لي تفسر 1 3 
على مقتضى القواعد الأصولية التى استخلصها أرياب المذاهب 
من الفروع الفقهية » والتخذوها أصولا نحا كوا إلها فى فهم 
القرا ن والسنة واستنباط الأحكام » ولم قف ذلك عند التشر بع 
وايات الأحكام » بل تعدي إلِي العقائد وا راء الفرق » فتراهم 
وقولون : هذه الآبة لاانتفق ومذهب أهل الننة » فهي مؤولة 
مبكذاوكذا »6 شولون : هذه الآية لا تتفق ومذهب النفية ) 
وتاو يلها كذا وكذا ء وكا قولون : هذه الآية او تملك الآيات 
ورا نيفت على السبعين - لا “نفق ومشروعية القتال 
فهى منسوخة ! . 
وهكذا صار القرآن فرعا بعد ان كان أصلا » وثايعا بعد 
أن كان متنوما » وموزونا بغيره بعد أن كان ميزانا ٠.‏ شول الله 
تعالى : « قارن شازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم نؤمنون بالله واليوم الآخر » . والرد إلى الله هو الرد 
إلي كدا به » والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته الصحيحة » 
ولتكن هؤلاء عكسوا القضية.؛ وقلبوا التششر بع»وردو ا كتاب الله 
وسنة رسوله إلى مالهم من 1 راء » ومالمقلديهم من مذاهب . 
وقد تقل الفسخر الرازي وهو بصدد خفسير قوله تعالى 
١5١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
فى سورة التوبة"؟'" "ادو حار زهاني أربابا من دون 
الله » عن شبخه خاهم الحققين 0 : «وقد شاهدت 
جماعة من مةلدة الفقهاء قر أت علوم يات كثية من كتاب الله 
فى بعض «سائل » وكانت مذاههم بخلاف ”الك الآيات لم يقباوا 
تلك الآيات » ولم يلتفنوا إلها » وبقوا .نظرون إلى كا نسحب » 
يمنى كيف يكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية 
عن سلفنا وردت على خلافها © ؟ . 
وما نقل الرازى عن شيبخه هذا » تقل غيره عن كثير 
من العاماء كالنز الى والعز بن عبد السلام » مثله وأأكثر منه . 
كانت هذه الأساليبالملتوية فىتفسير القرآن » وهاه النكسة 
التق أصبث بها علاقة القر؟ ن بالفقه والعقائد » سببا فى حدوث 
فوضى فكرية فيا يتصل بالقرآن ومعانى القرا ن ؛ وكان لهذه 
الفوضى أثرها فى إعراض الناس عن الفرآ ن » وعن الاستاع 
لفسري القرآ ن ٠‏ 
أما الطريقة الثائية فهى أن يعمد المفسر أولا إلى جيع 
الآإباتالتى وردتفى موضوع واحدء ” م رضعها أمامه كواد بتحللها 
ورشقه معانها » وحرف النسبة بين بمضها وبعض © فتجلي 
له الحسكرويتبين المرى الذيتريإليه اليا تالواردة ف الموضوع؛ 
؟5ا 


وو ع و جا وو ريد 
و يدلك وضع كل نئل مواطلعةةو نك كا "ييه معى لاثرء يلم ١‏ 
6 لا شغل عن مزبة من مزابءا الصوغ الإلى كم ؛ وهذه 
بقّة فى نظرنا عىالطربقة الثلى » وخصوصا فى التفسير الذي 
يراد إذاعته على الناس » م إلى ما تضمنه القرا ن 
من أنواع الحداية » وإلى أن موضوعات القرا ن ليست نظريأت 
9 اح ند لاو ون 
للأفر اد والجاءات من أقضية » و يتصل يحياتهم من شثو 
وى نمكن المفسر من علاج موضوءات ملي كر 
كل موضوع منها قاثم نفسه لا يتصل بسواه » ولا مختلط بغيره 
عرف الناس موضودات القر ان بعناونها الواحة » و.عرفون 
مقدار صلة القرآن محباتهم الواقعية : القزآان وأصول التشر بع » 
القرا ن والح ٠‏ القران والأسرة » القرآآن وأدب الاجتّاع ؛ 
القرا ن والسباحة » القرآن والاقتصاد » القرا ن والتضحية » 
القران والبر » وهكذا ..٠١‏ إلى آخر ما يمكن عرضه 
من موضومات القرآن التى تعتير حمق عمدا قوية فى بناء .الأمة 
ومهضتها » بهذا طمن الناس بطر يقة عملية واضمة إلي أن القرآن 
ليس بعبدا عن حيات,م »؛ ولاعن نواحى تفكيرم » ولا عن 
مسشكلاتمم التى 'نعرض م / وكل حين ؛ ,يطمشون إلى أن القرا ن 
انذحل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ليس كتاءا رواكننا قنطل" "لبلتة أن ”ترام 8 القر 5 إلى الله 
من غير أى يعنى بشى* من وسائل ا ياة . 

ولقد. سرت هذه الفكرة البيئة الباطلة فى نفوس كثيرمن 
الناس من حيث لا.تشعرون » وليس عند سواد الئاس وعاممْهم 
فقط » ولكن عندكثير من يزعمون لأنفسهم أو يزعم الناس 
تمقها فى الدين » أو ثقافة ونوفا فى الحياة » ولقد أصبح القرا ن 
بهذا فى نظر هؤلاء وهؤلاء كالأوراد مكف عليها طوائف 
المربدين فى أوقات الخلوة » واكتفوا منة بتلاوته » والاستاع 
إليه ؛ والتعوذ به » والاستشفاء من الأمراض . إنهم هذا ظاموا 
القران » وظاموا أنفسهم .وعقولحم ؛ وظاموا اللياة الطيبة ؛ 
وحرموها ينبوءا لابتهى فيضه فى والحمكة والتشر بع 
: والسساسة والتربمة والهذب » وكل مانماج به شئون الياة : 
إن هذا القرأ رث: يهبدي للق فى أقوم ؛ وببشر المؤمنين 
الذين يعملون الصاحات أن لمم أجرا كبيرا » . 

وقد سيقلى منذ ستوات أن كثبت فصولا على طرقّة تناول 
الموضوع الواحد من موشودات القرآن التكرم بالتفسير » ففى 
سنة الالالم ب امول م كتبت مثلا فى الجلد الرابع والشربن 
من مجلة الأزهر عن عن د الحزبية في القرا ن 20©6 ومحثاً 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
فى « حديث القز أن افن"اللقو"6"”*ؤؤق الغجلاطاللس والعشرين 
من الجلة نفسها كتبت بحثا عن « العزة فى القر ان السكرم » ؛ 
وفى الجلد السادس والعثمرين كتبت البحوث التالية : :2 الرجولية 
فى القرآن » » « القلة والسكئرة فى القرآن » ؛ « حديثالقراً ن 
عن النطير 6 » « النضمرة فى القران » . 
وفى اليد السابع والعشرين نشمرت هذه البحوث: ( حديث 
الفتوة فى القرا ن » » « حددث الزلزال في القرآ ن »6 « حددث 
الغرور فى القرأ ن © . وفى عدد ١1‏ ذى القعدة سنة >ل؟١‏ 
من مجلة « الحج » المكية نسرت بحثا بعنوان : « الحبة فى 
القرآ ن» . وفى عدد صفر سنةه/؟١‏ همن مجلة «منبر الإسلام» 
كتدت بننا بعنوان و حديث الترف فى القرآ ن » » وفى,عدد 
جادى الأولى سنة و/ه؟ؤ من نفس الجلة كتبت مثا بنوان 
« حديث الإسراف فى القرا ن» . ا 
وهناك طر بقة أخرى ف التفسير ؛ حى إحمال ما فى السورة 
من موضوعات وأهداف ومقاصد؛ ونمن برز فى هذه الطرمّة 
الشيخ مود شلاوت فى محاضراته وكتايا: 5 
وهذا مجوار ألوان شتى من طرق التعرض للتفسيرءكالتعرض 
لقصص القرا ن أو نتسريم القرا ن ٠‏ أو التاريعخ فى القرآن » 
6 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
أو اعلام القرآث”؛"ل لزأ" ّالفرا”3 أو الإثشان فى القرا ن 
أو فلسفة القرآن ... 1ل .. 
موه 
وهناك طريقة الدراسة الأدبية القرآن » وبري الأستاذ 
أمين الخولى أن الغرض الأول من أغراض التفسير - قبل 
يبان الأحكام والتشبريع والعقئد والأخلاق - « هو السظر 
فى القران من حيث ه وكتاب العرية الأ كبر » وأثرها الأدبى 
الأعظم » فهو السكناب الذى أخلد العربية « وحمى كبانها ولد 
'معها» فار ترها وزنة ثرائها » وتلك صفة القرآان ممرفها 
العر بى مهما يخناف به الدين أو ترق به المرى » ما دام شاعرا 
بعر يبه » مدركا ان المعروية أصله فى األاس © وولسه بين 
الأجناس » وسواء بمد ذلك | كان العر بى مسنيحياً ام وثنياء 
أمكان طببعيا دهريا لا دينياء أم كان الل المتحتف ا فونه 
سيعرف ,مرو بته منزلة هذا الكذاب فى العر وبة؛ ومكانته فىاللغة» 
دون أن شوم ذلك على ثىء من ال ىن بصفة ديئية للكتان » 
أو 'تصديق خاص سقيدة فيه » ٠‏ 
ويذكر الأسناذ أن الشعوب الإسلامية غير المر يةالتى امحخذت 
المريية لغة قد صار لكتاب العريبة الأعظم وقرآنما. الأكرم 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
مكانة بين ما تعنى به » فالزمها كل أولتك اول السكتاب بدراسة 
أدية ( تتفهم بها أصول ما ورئت من تلك العروبة إن كانت 

قد اتصلت بتلك المرو بة اتصالا حيويا قويا.. 
وبرى ان درانية القرا نْ .دراسة أدبية يجب ان شوم بها 
الدارسون وفاء لمق هذا الكتاب » ولو لم يقسدوا الاهتداء به 
أو ««تقدواما فبه » « فالقرا ن كتاب الفن المراى الأقدس » 
سواء أنظر إليه اللاظر على أنه كذلك فى الدين ام لا» . وجب 
أن تسبق هذه الدراسة كل غرض من تفسير القرا ن ؛ و بعدها 
سام ىكل ذى غرض إلى غرضه » لأن هذه الأغراض لا تتحقق 
على وجهها إلا بعد هذه الدراسة ؛ وهذه الدراسة عى الجديرة 
أن تسمى اسم « التفسير © » على أن تتكون حيحة المنيج 

كاملة الماحى متسقة التوزيم . 

وبعد ان يشير إلى أن ترنيب القرآ ن فى الصحف قد ترك 
وحدة الموشوع ولم ,لتزمها » يري ان ذلك التوزيم والتفريق 
لحكة ؛ ويري أن « ذلك كله يقفى فى وضوح بان بفسر 
القرآان موضوها موضوا » وأن تجمع الآيات الخاصة بالموشوع 
الواحدء جمعا إحصائياً مستقصياءو يعرف ترتيا الزمنى ومناسباتها 
وملابساتها الحافة بها » ثم ينظر فيا بمد ذلك لنفسر وتفهم » 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
فيكو نْ ذلك لسن أغذى "إلى ال "وق ا" فى عمد يده ©» 
وليس تفسير القرآ ن سورة سؤرة إلا تمرضا مغر لموضومات 
مختلفة تنتظمها السورة الواحدة » بم .عود المفسر بعد ذلك فى 
السورة الآخري إلى مثل هذه الموشوعات أنفسبا © ٠‏ وعد أن 
ببإنعيب طر يقة التفسير بننايع السور ما جاءتفى المصح فقول : 
« قصواب الرأي فها بدو أن إفسر القر ان موضوا ٠وضوط‏ » 
لا أن بسر على ترته فى اللصحف الكريم سورا وقطعا » 
“م إن كانت للمضمر نظرة فى وحدةالسورة و”ماسبا يها واطراد 
سياقها » فلمل ذلك ايكون بعد التفسير المستوفى الموضودات 
الختلفة فبا » . 
وهو يرى ان منبيج التفسير الأدبى للقرا ن صنفان : دراسة 
خول القرآن » ودراسة فى القرآن» فدراسة ماحول القرآ ن 
دراسة خاصة مثل ما تعلق نزوله وججعه وقراءته » وما لسمي 
بملوم القرآن بصفة عامة , 
ودراسة عامة وهى ما بّصل بالبيئة المادء.ة والمعنوية التى فها 
'زل القرا ن وجمع وكتب وقرىء» لأن روح القرا ن عر ببة ؛ 
ومزاجه عربي 2 وأساوبه عربى » والنفاذ إلى مقاصده نكون 
فهم الروح العريية والمزاج المزبى والذوق العربى »؛ وإن كان 
للقرأا'ن معان ومرام إنسانية واجتاعية بميدة الهمدف أبدية 
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وبذلك التعبير العر بي » والغثل التام لهذه العروية هو السبيل 
المتعينة لفهم ذلك كله والوصول إليه . 
وأما الدراسة الثانية فدراسة فى القرآن » وذلك بالنظر 
ف والمفردات وتدرج دلاة الألفاظ » وتأئرها فى هذا الندرج 
مابين الأجيال » وبفعل الظواهر النفسية والاجئاعية وعوامل 
حضارة الآأمة » وما إلى ذلك مما تعرضت له ألفاظ العرية » و.تمنى 
لو ملكنا قاموساً اشتقاقياً تتدرج فيه دلالات الألفاظ ؛ واتتايز قمه 
المعاني اللغوية على ترنيها من المعاتى الاصطلاحية على ظبورها . 
ثم ينتقل المفسر من النظر اللغوى فى الكلات إلي معناها 
الاستمالى فى القرا ن فيتعرفه و.تتبعه » شم ينظر فى المركبات 
مستعيناً بالعلوم الأدببة من نحو و بلاغة 1 على أن نسكون 
هذه العلوم وسائللا مقاصد » ويهدف إلى :عرف اال القولى 
فى الأساوب القرا ني . 
وعلٍ البلاغة وثيق الصلة بعل النفس » وف القرا ن إيجاز نفسى 
محتاج إلىي سير نفسى بين فيه أسرار حركات النفس البشمربة 
فىالميادين الي تناولتها دماوة القران وجدله الاعتقادى . 
كا يدعو الأستاذ الخولى إلى تفسير القرآن تفسيراً احتماعيا 
وعى دعوة الإمام الشيخ هلعبده في تفسيره لسورة الفانحة . 
امكل 
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من المرأاجع 


القرآن الكريم 

ب كنب الملة 

جامع البيان : تفسير ابن جرير الطبرى 
الكشاف : تفسير الرمخشرى 
تفسير المنار : للسيد مد رشمد رضأ 
تفسير أبن كثير 

تفسير القأسعى 

تفسير الطبرسى 


سا بيج احج حم اهو يل ىد اخ اه 


تفسير الرازى 

٠‏ س تفسير الالوسى 

١‏ - الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطى 

. . البرهان فى عاؤم القرآن للرركثى‎ - ١ 

١+‏ - مقدمة التفسير للراغب الآصفباق 

4 - مذاهب التفسير الإسلادى : لجولد تسيهر » ترجمة الدكتور 
ب الحلم النجار 

١ 
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5 و ا 

5 - دائرة المعارف الاسلامية : مادة « تفسير ء كبا كاراده قو 
وعلق علا الاستاذ أمين الخوللى 

٠‏ - إيجاز القرآن » للاستاذ مصطق صادق الرافعى 

م - طبقات الصوفية » لانى عبد الرحمن السلمى 

9 - اللبع » لآنى نصر السركاج الطوسى 

.٠م‏ _الموافقات » الشاطى 

١ب‏ تفسير الفاتحة » للشيخ مد عبده 

؟” ‏ مقدمة أبن خلدون 


ته 


اا 
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ففرس 

ال موضوع الصفحة 
تلام 5 1 ع 

كللة التفسير . 7 

مكانة التفسير . . ١‏ 
شروط المفسر . رف 
التخوف من التفسير . ٠‏ ”م 
اختلاف المدارك فى التفسير ب 
التفسير وقصص القرآن . . ه. 
تين الله لكتايه ‏ . . . 355 


تفسير الرسول . 8 8 ٠‏ ١و‏ 
تفسير الصحاية ب ٠.‏ .©5516 


تفسير الفبم والتأويل . 0 هر 
سن العقل واللقل .5 . ث0 م44 
تدرج التفسير . 5 . 

التفسير العلمى . ٠.‏ . 1 5 
التفسير الصوق  .‏ . . . ذ000. بلا ١‏ 
التفسير السيابى  .‏ .د . . 144 
حركة التجديد فى التفسير . 1 ٠‏ 5ها 
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المكسية التفئافية ٠‏ 
تحقق اشترا كية الثقافة 


للسوريم ص لعز ده 


١‏ - الثقافة العريبة اسبق من 
ثقافة اليونات والميريين 
؟ - الإرشستراكية والشيوعية 
؟ اس الشاهرييرس ف القصسالشمي 
4 ع قصة التطور ... ... ... 
و شا طن وسح ... ... ... 


5 عا شر القصة ... ... .. 
٠‏ - العرق الفئان 
م ه رمضان ... 

ه - أعلام الصحابة ‏ ... 
٠‏ العرق والاإسلام ... ... 


١‏ المريخ »»» “سو هوم مه« 


© نمسم فن الشعر هوم لمعه أعوه 
© ؤأسب الاقتصاد السنابى... . 
١ 3‏ جم المحافة الصرية وده 


ا للأستاذ عباس :مود العقاد 
للأستاذ على أدذم 
الدكتور عبد اليد بواس 

للدكتور أنور عبد العليم 

6.6 للدكتور بول غلبو جى 


.من اللأسقاة من سق 
فل اوعد غهة للذكتور زى نجسب مود 


... الأستاذ حسن عبد الوهاب 


... ... للأسحاذ يمد خالد 


... للأستاذ عبد الرحمن صدق 
ا للذكتور ججمال الدن 
والدكثور حمود خيرى 


... للدكتور مد مثدور 
. ... للأستاذ أحد مد عبدالخالق 
دوه للدكتوو عبد اللطيف زه 
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س التخطبظل”القوالق قن" ]رطام 'حلمى عبد الر حن 
-'اتحادنا فلسفة خلقية ... للدكتور ثروت عكاشة 
١‏ - اشتراكة بلدنا ... ... للأستاذ عبد المتمم الصاوى 
هاس طريق القفد ... ... للأسثاذ حسن عباس زّى 
00 ا للدكتور مد يوسف هومى 
٠‏ سل العبقرية فى ألفن ... ... للدكتور مصطق سويف 
١‏ س قصة الأرض في إقللم مصر الأستاذ مد صبيسح 
؟* ‏ قصة الذرة ... ... ... للدكتور إساعيل بسيوتى هزاع 
ع سلاح الدين الأيون ا للد كتور أحد امد بدوى 
ع ؟ - الحب الارطى فالتصو ف الاإسلاى إلد كتور عمد مصطتى حانى 
به م تاريخ الفلك عند العرب. 5 للدكتور إمام إراهم أحد 
5؟ - صراعالبترولقالمالمالمربى للدكتور أجد سويل العمرى 


# » س- القومية الغرببة ف اموه الدكتور أحمد فؤاد الأهواق 
+” ل القائون والحياة ... ... للدكتور عبد الفتاح عبد الباق 
وا قضية. كينيا ف.ة اموه للد كتور عبد العزيز كامل 


.» سب الثورة العرابية ... ... الدكتور أجد عند الرحبم مصطق 
»١‏ - فنوت. التصوير الماصرة للأستاذ عمد صدق الجباخنجى 

»#» ب الرسول فى بيلته ... ... للأستاذ عبد ا 

مم سب أعلامالصحاية (الجاهدون) للأستاذ عمد خالد 

غ* ل الفنون الشعبية ... ... للأستاذ رشدى صالح 

وماس إخثاتوكت ...2.0 امه للدكبتور عبد المنم أبو بكر 
5 س الذرة فىخدمة الزراعة ... للدكتور مود يوسف الشواريى 
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بوم ب الفضاء الكو ... ... ... للدذكتور محمد جال الدين الفندى 
و ح طاغور شاعر الحب والسلام للدكتور شكرى عمد عياد 

بوم قضية الجلاء عن مصر ... للدكتور عبد المزيز رفاعى 

٠خ‏ ع الخضر او اتوقبمتهاالهذائيةوالطبية للدكتور عز الدين فراج 

وع - العدالة الاجاعية ... ... للأستاذ المستشار عبدالرحمن نصير 
١‏ - السينا والمجتمع ... ... ... للأستاذ عمد حلمى سلهان 

م« - العرب والحضارة الأوربية ... للأستاذ مد مفيد الشوباثى 
3 - الأسرة المع المرى الدع دكتور عد لزي سا 

هم - صراع على أرض المعاد ... للاأستاذ حمد عطا 


+4 سس روكاد الوعى الارنساق ... ... للدكتور عمّان أمين 
»4غ س من الدذرة إلى الطاقة ... ... للذكتور ججالالدبن نوح 
44 أضواء على قاع البحر ع عه للد كتور أنور عبدالمليم 


وع ل الأزياء الشعبية ... ... ... للأستاذ سعد الخادم 
6 جح سسمه حركات التسال شد القومبةالعربية للدكتور إراهم الستس 


للدكتور عيد اليد نما 
ذه الفلاك والحياة جروا ههة ووه والدكتور عدلى 0 


9ه ل نظرات فى أدينا المماصر... ... الذكتور زى الحامنى 
ة ب الثيل الخالد ... ... ... ... الدكتور هل تنود الصياد 


القن قرشان فمعل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اللكنية القئافية 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
فاحرص عل ما فاتك منها . . . 


واطلب, مى : 
وس دار القفلم ... ... ... ١8‏ شارع سوق التوفقية بالقاهرة 
١‏ مكائب شركة توزيع الاخبار ... فى الإقلم الصرى 
م .مكتبة المتى فى عمءا... ا ء.. م.م 6.6 بشفاد ‏ العراق 
؛ - الشركة القومية للنشر والتوزيع ل ا لالس 
ه - مكتة الندوة ... ... ... .له أمدرمال ب السودال 


